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«مقدمة التحقیق» 


ا لله د ا ج 0 نعمّه انو ميد 
وضصحبه ا 
وبعد؛ فان الله و 5 هذه الم المحمّدية في الزمن؛ 
76 ره [ال عمران/ .]١ ٠‏ 
+ وللمُهَيْمِنِ في تأخيرها شأن * 
فختم الشرائع بهاء فأصبحت قاضية وحاكمة وناسخةّ ومُهَيْمِنةَ على 
شرائع الله المنزلة قبلها: # ومن يبتع عير ألْوسلم دِينًا فلن بقبل مه وهو في 
اضر من ألحسرین 469 [آل عمران/ ۸۵]. 
وقد امتنّ الله - تعالی - على هذه الامة؛ فآرشدها وهداها إلى أحسن 
الطرق وأقومهاء وأوضح السیل ا وجعلها على شريعة من 
الأمرء وأكمل ذلك كله فقال - مُمْتنًا -: « الوم کت کک دينک واممْت 
م عم رر ره 7 
مق وَرَضِيِتٌ لحم الاسلم دیا 4 [المائدة/ ۳]. ثم أمر ع هذه 
الشريعة ‏ الكاماة الناسخة - فقال : ا قل هنزو سبي دعو إلى الله عل مد 
امن أتََعَن 4 [یوسف/ ۱۰۸]. 


ولأجل حفظ هذه الخصائص والميزات» جاءت خطابات الشرع 
المتكاثرة في القرآن والسنة والآثار» بالحضٌ على تَمسّك الأمة بدينها 


والتزام طریقتها ومنهجها. كما جاءت بالنکیر والتحذیر من اتباع سنن 
الذين كفرواء على اختلاف مللهم ونخلهم وضلالاتهم. ثم قَطَمَّ الطَرْقٌ 
الموصلة إلى اتباعهم بتوجیهات حاسمة وآوامر كثيرة» لتصفو للامة 
شرعتها ومنهاجها في آمورها كافةً (العبادات والعادات والمعاملات). 

ومع کل هذا التحذیر والتشدید الا أن النبي ييا قد آخبر: أن 
طوائف من هذه الامة ستتّبع سنن الذین كفرواء وستسعی في مشابهتهم 
بکل طریق» حتی في أقبح الافعال ومُسْتنكر العادات ورذائل الأمور 
وذلك الاتباع بل السَبَعبة= دلیل على فشر الضعف فيهاء كما في «قاعدة 
التغالب» بين الأمم» فالضعیف یسعی في تقلید الأقوى ومحاکاته» لیس 
فى آسباب قوته وتقدمی بل فى أردأ ما عنده من شهوات ونحوها؛ 
نتيجة لحوّر الهمم وفساد العزائم» وقد عبّر الشارعٌ عن هذا الضعف 
ب«الغثاء» في قوله: «ولكنكم غثاء كغثاء السیل»» وأصل مادة «الغثاء» 
تدل على فساد في الشيء» فما فسّد ويبس وذهبت خضرته وروحه من 
أوراق الشجر ونحوها خف على السيل حمله وتجمعت القاذورات 
حوله ؛ فكان غثاءً. 


وأسباب الضعف كثيرة» ليس هذا مكان بيانها وشرحها. 

ومع كل ذلك - آیضا - فقد أخبر ی - وخبزه الصدق -: أنه لا تزال 

فلا ید إذن من بیان الحقٌّ وتوضيحه وتبلیغه. وبيان خطر تخلي 
مشابهتهم» وقطع الوسائل الموصلة إلى ذلك. وفي هذا البيان 


والتوضیح من الحکم الكثيرٌ: 

- من تثبیت الطائفة المنصورة. 

- وتکثیر عددها. 

- وزيادة [یمانها . 

- ثم العلم بالطريقة الشرعية» ومعرفةٌ الأعمال القبيحة» والایمان 
بذلك مطلوب شرعاء بل العلم بها خير من العمل بدون علمء فان 
الانسان إذا عرف المعروف وأنكر المنکر» خير من أن یکون میّت 
ات4 لا تفن مرو فا ولا يكز مك 

# ولا زال آهل العلم والایمان من هذه الامة المرحومة في بیان 
للحق ومدافعة للباطل؛ هداية للخلق وقیامّا بواجب التبليغ» ومعذرة 
إلى الله » فکان ممن تصدی لهذه المسألة (التشبه بالکفار ونحوهم وما یتبعها)- 
الامام الربّاني القدوة شيخ الاسلام آبو العباس آحمد ابن تيميّة ‏ رحمة 
المسائل. في کتابه الفذٌ: «اقتضاءٌ الصراط المستقیم مخالفة أصحاب 
الجحیم» . ۱ 

فبیّن فيه: الاختلاف الذي وقع وسیقع في الأمة». ومتابعتها لمن 
قبلها من الآمم ‏ البهود والتصاری -. 


وذکر : بقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية على الحق إلى قیام 
الساعة . 


وبين : آنواع البدع والضلالات والشرك الذي ابتلیت به الأمة في 


الاعتقاد والعمل (من العبادات والعادات والسلوك). 


وين آثر هذا التشبّه والموافقة علی الامت» وأن المشارکة فى 
الهدي الظاهر تورث مشاركة في الباطن . 


وبین: مسألة التشبّة والنهي عنه ودلائله. وقواعد الحکم على 
العمل والحاقه بالتشبّه المنهيّ عنه أو المکروه. وذکر الاجناس التي جاء 
النهي عن التشبه بها من (الكفارء والاعاجم. والأعراب). ۱ 

وفصّل : في مسألة الاعیاد والاجتماعات المبتدعة وحرّرها آبلغ 
تحریر» وصرح فیه: (۱/ ۱۰۳ وغیرها) أن هذه المسألة هي المقصودة 
من الکتاب وغيرُها سيّق تبعًا لها. 


مگ 


وبين أخيرًا: ما وقع في الامة من الابتداع في تتم دياق از 


والقبور والمزارات والمشاهد. 

ولعموم الحاجة إلى هذا الكتاب» ولما فيه من العلوم الكثيرة 
الغزيرة= انتشر في الآفاق» وعَظم انتفاع الناس به» واعتمدوا عليه في 
بابه (خاصة موضوع التشيّه والكلام على البدع). ٠‏ 


9 FF فنا‎ 


# ولعل الامرّ الذي ذکرناه في مقدمة «مختصر الصارم المسلول»: 
(ص/ 7 هو نفسه الذي دعی العلامة البعلی إلى اختصار «الاقتضاء» 
و ایض دعن ها من ارو لس 
مختصراتِ للکتاب وهي : 


۱- «مختارات من اقتضاء الصراط المستقیم» لفضيلة الشیخ محمد بن 
صالح بن عثيمين؛ طبع دار ابن الجوزي في (۱۳ صحیفة) . 

١‏ مهب اقتضاء الصراط المستقیم» للدکتور عبدالرحمن الفريواني» 
تقدیم فضيلة الشیخ عبدالله الغنیمان» في (۲۵۲ صحیفة). وترجم هذا 
المختصر إلى الاردية. 

۳ «مختصر اقتضاء الصراط المستقیم» للدکتور ناصر بن عبدالکريم 
العقل طبع دار إشبيليا عام ۰۱8۱۹ في ٤۷۸(‏ صحیفة) . 

وفي کل خيرء نفع الله بالجمیع. 

وكا قد قدمنا الکلام على : 

# ترجمة المولف. 

* ووصف النسخة الخطية. 

# ومنهج العمل . 

في مقدمة «اختصار الصارم»: (ص ۱۵- )۰ فلا نعیده. 

ویقع هذا «المختصر» في مجح النفیس » ۹ مؤلّفه البعلي 
ت(۷۷۸) في (۳۳ ق) (ق/ ۱۷۷ ۲۱۰ ب). 

وسماه كما في طرّته: «المنهج القویم في اختصار الصراط ی 
كذاء وفیه من الإيهام على العامة ما فيه؛ لذا فقد آشار من مشورته غنم بان 
تضاف إلى العنوان كلمة «اقتضاء» ليصبح «المنهج القويم في اختصار [اقتضاء] 
الصراط المستقيم» وبه يزول اللبس. 

وقد اعتمدنا فى الإحالة والمقابلة على «الاقتضاء» فى طبعته التى 
حققها د/ ناصر الق (ط السابعة 648 » توزيع وزارة الشئون 
الإسلامية)» وهذه النشرة هي آجود نشرات الکتاب فیما أعلم» وقد 
استفدت من عمله وزدت في عملي فوائد کثیرة؛ في تخریج الأحاديث» 


والحکم عليهاء والاحالة على الکتب. وتخریح بعض الاثار» والتعلیق 
على بعض المواضع؛ فلو استذرك - من هنا ما فات هناك - في طبعة 
لاحقة لكان حستا. 

ثم ذيّلت الکتاب بفهارس متنوعة؛ للایات» والأحادیث والآثار 
والمراجم» ثم صنعت له فهارس علمية؛ للمسائل العقدية» والفقهیّت 
والاصولیت والبدع» وبدع النصاری ومنکراتهم ومسائل التشبه» 
والقواعد والضوابط» والفوائد المتثورت والموضوعات. ولا آذعي 
الإحاطة يكل ذلك» لكني بذلت جهدي» .وبال الاعانة والتوفیق. 2 


وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه. 
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الورقة الأولى من " المنهج القويم ' 
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الحمد لله رب العالمین؛ قيوم السماوات والأرضين. 

والحمد لله الذي آکمل لنا دينناء ونم علينا نعمته» ورضيّ لنا 
الإسلام ديئاء وأمرنا أن نستهدیه صراطه المستقيم» صراط الذین آنعم 
عليهم غير المغضوب علیهم - الیهود . ولا الضالین - التصاری -. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شاه بالدين الف 3 والحنيفية 
التَمحة» وجعله على شريعةٍ من الأمرء وآمره آن یقول: ل هنزو سیل 
ادا ال اف عل رز أن و من تعن » [یوسف/ ۰۲۱۰۸ صلی الله وسلّم : 
علیه» وزاده شرفا لديه . 

وبعد ؛ 0 ون 0 شنت 
استغرب ل واستبعده» لمخالفة ۳۹ قل 5 99 9 
بعض الأصحاب أن أعلق فى ذلك ما يكون إشارة إلى [أصل هذه 
المسألة» لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بهاء ولما قد عم کثیرا من الناس 
من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية . 


)۱( أي : طلب مني . 


۱۷ 


فصل 

اعلم أن محمدًا](" بعثه الله إلى الخلق وقد مقت أهلّ الأرض؛ إلا 
بقايا من أهل الكتاب ماتوا - أو أكثرهم - قبيل مبعثه . 

والناس أحد رجلین؛ اما كتابىٌ مُختصم بكتاب ؛ إما مُبدّلء وإما 
مُبَدّلُ منسوخ. ودين دارس”"» بعضه مجهول وبعضه متروك. 

وما أ :من عزاية وعجمي» مقبل علی عبادة ما استحسنه وط آله 
ینفعه من نجم أو وئن أو قبرٍ أو تمثال أو غير ذلك . 

والناسُ في جاهلية جَهْلاءء فهدی الله الناسَ ببركة [نبوة]"۳" محمد 
وء وبما جاء به من البّنات والهدى. هداية جلت عن وصف 
الواصفین» وفاقت معرفة العارفین» قلله الحمد كما تحت ریا ویرضی . 

بعثه بدین الاسلام الذي هو الصراط المستقيم» وفرّض على الخلق 
أن يسألوه هدايته کل يوم في صلاتهم وت نا نت ام الذي آنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 

قال عدي بن حاتم - رضي الله عنه -: أتيث رسول الله وهو جالس 
في المسجد وجئث بغير أمانٍ ولا كتاب» فلما دفعت إليه أخذ بيدي؛ 
وكان قد قال قبل ذلك : إني لأرجو أن يجعل الله یه في يدي»» قال : 


)١(‏ ما بين المعكوفين متآكل في الأصلء إذ كان تكملة لحت طويل» بدأ من قوله: اوبعد» 
فإني. . ٠.‏ فجاء في ذيل الصفحة. والإكمال مستفاد من «الاقتضاء»: (۱/ ا .)۷٤‏ 

(؟) أي: ذهبت معالمه. 

)۳( لحق بالهامش ولم يظهر› يسبب تداخله مع اللحق الطويل المتقدم . 


۱۸ 


فقام بي حتی أتى داره» فألقت له الولید:۳) وسادةء فجلس عليهاء 
وجلست بین یدیه» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما يُفِدُك”"؟ ینود 
أنْ تَقْوْلَ: لا اه إلا الله؟ فهّل تعلم من | إل سوی ۵ قلت : لا ت 
5 تقو 2( و و 

تكلم ساعة؛ ثم قال: «إنما تفر أن NS‏ 
اک من اب ؟» قلت : لا قال: و الیهود معضوب + عليهم. وان 
النصاری صلال» . 

قال : قلت : فإني حنيف مسلم . قال : فرأيتٌ وجهّه ینبسط فرخاه 
وذكرٌ حدیث طویلا . 

رواه اسن وي 

وفي كتاب الله ما یدل على معنى هذا الحديث» مثل قوله: « قل هل 
ی بر من ل مر يعد و تن ا اق فضت ج عليه 4 [المائدة/ ١كآء‏ 


)١(‏ أي: الجارية. 

(؟) أي: ما يحملك على الفرار. 

(۳) کذا في الأصل» وفي «الاقتضاء» و«المصادر»: «و». 

(8) رقم (۲۹۵۳) 

(0) تمام عبارته: «هذا حدیث حسن غریب» لا نعرفه الا من حدیث سماك بن حرب» 
اه والحديث أخرجه أحمد في «المسند»: (۳۲/ ۱۲۳ رقم 1 واين حياث 
«الإحسان» /۱١(‏ ۱۸۳) وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عبّاد بن حبیش 
به. 

وفيه عیّاد» قال الذهبی: لا پعرف» وذكره ابن حبان فى «الثقات»: (0/ 
۱ ولم يزو غه غير سماك بن حرت» وبلماك فى خفظه تقال ولپییض الفاظ 
الحديث شواهد يتقوى بها. 


۱۹ 


۱۷۸ 


سم سما 


وقال: # #ألر تر إلى ی ووا قو حب اه لم ا هم سکم ولا مني 4 
[المجادلة/ »]١٤‏ وهم المنافقون الذين تولوا يهودء باتفاق أهل التفسيرء 
وسياق الاية يدل عليه . 

وقال: « سرب عم اة آي ما قفو إلا بل ین او وب ین 
بمب من نو 4 [آل عمران/ ۲۱۱۲ وفي [البقرة]“: 
0 فهذا بیان أن الیهود مغضوب علیهم . 

وقال في التصاری: « عقاو اک لل كلك نز ان 
قوله: # قل يتأهل از ٍّ آحکتب لا ملوأ في رین کم غَيرَ ألْحَقٌ ولد کعوا آهواء ور 
كد ماو ین قشل اسار سیر لا من سوت یل :47 [المائدة/ 
۳ ۰۲۷۷ فهذا خطاب" للنصارى كما دل عليه السّياق» ولهذا و 34 
ال ور [الحد]" كما نهاهم عنه في قوله: #لا سلوا 
يڪم ولا تقو ا أل زک الک كن اسع ی اه عم رف 


سے ۷ ۲ 


وکلمته 4 الاية [النساء/ ۰۲۱۷۱ 


/ووَصّفٌ الیهود بالغضب. والتصاری بالضلال له آسباب" ظاهرة 
وباطنة» ليس هذا موضعهاء وجماعٌ ذلك: أن اليهود کفروا عنادا؛ 
لانهم یعلمون الحقّ ولا يُشُعونه عملاء والنصاری کثرهم من جهة 
عملهم بلا علم > بل هم مجتهدون في أصناف العبادات بلا شرعة(" من 
الله » ویقولون على الله ما لا یعلمون. 


)١(‏ وقع في جميع مخطوطات الاقتضای وفي «الأصل»: «آل عمران» وهو سهو؛ إذ 
الاية قبلها في آل عمران» وهذه في البقرة آية: ۹۰. 

(۲) في «الأصل»: «الحق»» وهو سهو. 

(۳) «الاقتضاء»: «(شريعة». 


ولهذا قال السلف - سفيان بن عيّينة وغیره -: «من فسّد من علمائنا 
ففيه شب" من البهود» ومن فسد من عبّادنا ففیه شب" من النصاری). 


ومع أن الله قد حلرنا سبيلهمء ثم مع ذلك فقضاؤه نافذ بما آخبر 
به رسولهء حيث قال: تب 6 تن من كان قَبدَكُمْ حَذوَ القذة بالقذة» 

LI‏ جخرَ ص ص لَدَعَلتموه» قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: 
یت 

ورواه البخاري“ عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: لا تقوم 
الما ی تاد ۳ ما َد“ القرون شبرا یب وؤراعًا يراع 
فقیل : e‏ الله! کفارس والروم؟ قال : «ومّن الناسة الا أولئك)؟ 


وقد كان ینهی عن ال بهم؛ وليس ذلك إخبارا عن جميع الأمة؛ 
فإنه قال: رلا تال طائفةٌ من أَتى ي ظاهرينَ على الحقٌّ حتى تقوم 
ئ 
السَاعة 


وآخبر: آنه: لا تجتمع هذه اة على الضلالة(*؟ وأن لا یزال 


)۱( آخرجه البخاري رقم (۰)۷۳۲۰ ومسلم رقم (۲۱۲۹) من حدیث أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه . بنحوه. 

(۲) رقم (۷۳۱۹). 

(۳) کذا بالأصل. وهي إحدى روايات الصحیح؛ ورواية الإسماعيلي. وضبطت بأوجه 
أخرى انظر «الفتح»: (۱۳/ ۳۱۳). 

)٤(‏ آخرجه البخاري رقم (۳۹۶۰)» ومسلم برقم (۰۱۹۲۰ ۱۹۲۱) من حدیث المغيرة 
رضي الله عنه وغیره. 

(۵) جاء هذا المعنی في عدة آحادیث عن عدد من الصحابة» منهم ابن عمر عند 
الترمذي برقم (۲۱۲۷) وابن آبي عاصم في «السنة»: (۱/ ۳۹ رقم 6۸۰ وکعب = 


۳۱ 


يغرس في هذا الدين غرسّا یستعملهم فيه بطاعة الله . 


الصدق ن في أمته قومًا متمسکون بهديه الذي هو دين 


الإسلام محضاك وقوم منحرفون إلى شعبة 4 من شعب الیهود» آو إلى 
شعبة من شعب النصاری» وان كان الرجل لا يكفر يكل انحراف» بل 


وقد 


لا يفسق. بل و قد یکونٍ الانحراف كفراء وقد یکون فسقّا وقد 


یکون معصيت وقل کون خط . 


ا 


2 


وهذا الانحراف أمرٌ تتقاضاه”'' الطباع ويْرّينه الشیطان» فلذلك 
يهود 


العید پدوام دعاء الله سبحانه ‏ بالهداية إلى الاستقامة التي لا 


فیها 


(۱) 


(۲) 


ولا تفن صلا . 


وأنا آشیر إلى بعض آمور آهل الکتاب والأعاجم التي ابیت بها 
الأمة» لیجتنب المسلم الحنیف الانحراف. 


قال الله تعالی: ‏ و كييك مٽ آهل آلکتب لو بردوتک ین ند 


بن عاصم الأشعري عند ابن آبي عاصم في «السنة»: (۱/ ٤١‏ رقم ۸۲ وغیرهم. 
والحدیث حسنه الألباني في «السلسلة» رقم (۱۳۳۱) بمجموع طرقه . 
آخرجه بنحوه آحمد في «المسند»: (۲۹/ ۳۲۵ رقم ۰6۷۷۸۷ وابن ماجه في 
المقدمة رقم (۰6۸ وابن حبان «الاحسان»: (۲/ ۳۳) وغيرهم» من طرق عن 
الجراح بن ملیح عن بكر بن زرعة. عن آبي عنبة الخولاني به . 
والجراح بن ملیح لا باس به» وبکر بن زرعة لم يوثقه أحد غير ابن حبان فقد 
ذکره فى «الثقات»: /٤(‏ ۷۵) وروی عنه جماعة. وفی صحبة أبى عنبة خلاف» 
والحدیت صححه ابن حبان» والبوصيري في «مصباح الز جاجة» : ۱ 4 
أقول: وفي صحته نظر . 
أي : تقتضيه وتطلبه. 


۲۲ 


1 کہ کارا حا من عند انمه مر بعد ما سار بين لَهُمْ لح » [البقر:/ 


وقد تعلق یفن الاين نالفل وغیرهم بنوع من الحسد لمن 
هلاه اله بر علم. آو عمل صالج؛ يعو لن مذموغٌ ب وهو في 
هذا الموضع من أخلاق المغضوب علیهم . 
وقال تعالی: « له لا میت من کال تالا خود( الزن سحلو 
ویو ابص بل ویک و ما ءاکدهم ال من فَضْاِوء 4 [النساء/ 
۰ ۰۳۷ فوصفهم بالبخل بالعلم وبالمال وان كان السیاق يدل على أن 
البخل بالعلم هو المقصود الاکبر . 
وکذا رصَْهم بكتمان العلم فى غير آية» مثل قوله: EES,‏ 
0 مق ی آوئا التب لیر لتاس ولا تکوم منَبَدُوه وراه ظْهُورِهِمْ 4 [آل 


2 
ص 


2 ۷ وقال: # إِنَّ دن کش ما وم ارلا من الت وَأَُدَئ 4 [البقرة/ 


مه ص 


۹ 33 و رک يمون ما نرل ین لكب [ابتر:/ ۱۷]. 


فوصَف المخضوب علیهم بانیم یکتمون العلم؛ تارة بخلاً به» وتارة 
اعتیاضا عن إظهاره بالدنياء وتارة خوف() أن یحتج علیهم بما آظهروه منه. 

وهذا قد ابتلي به طوائف من المنتسبين إلى العلم فإنهم تارة 
يكتمون العلم بُخلاً به» وكراهية أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوهء 
وثارة ااا اة أن مال :فياك إن أظهره تقض راه ار مال 
وتارة یکون قد خالف غيره في مسألةٍ» أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت 


(۱) «الاقتضاء»: «المنتسبین». 
(۲) في «الاصل»: «خوف». 


۳۳ 


ات 


في مسألة. فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه» وإن لم يتيقّن أن 
مخالفه مُبْطل. 

وقال تعالی/ : # ودا قل هم ءامنوا يمآ أ رک آله الوا من يمآ نز 
اتا یکروت پعاورآءم وهو لْحَقُ مه امعم 4 [البقرة/ ۰1٩۱‏ بعد أن 
قال: « واا ن بل َتَفیخوت عل ‏ کفروا لما شم ما عرفو 
كدرو بو له أله عل الگفرت 49 [البقرة/ .]۸٩‏ 


فوصّفَ اليهود أنهم كانوا يعرفون الحقّ قبل ظهور الناطق به» فلما 
جاءهم 0 يَهُوَوْنها لم ينقادوا له وأنهم لا يقبلون 
الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليهاء مع أنهم لا يتبعون ما 
لزمهم في اعتقادهم . 

وهذا يبتلى به کثیر من المنتسبین إلى طائفة معيّنة في العلم أو الدین» 

السو آو المتصوآفة وغیرهم» أو إلى یس عم آي ین ی 
كل فلا يقبلون من الدين رأيًا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم» ثم إنهم لا 
يعملون بما تُوْجبه طائفتهم» مع أن دين الاسلام يوجبٌ اتباع مطلقًاء 
من غير تعيين شخص غير النبي بيا . 

وقال في صفة المغضوب عليهم: « مرو الم عن مَوَاضْعِدء 4 
[النساء/ ۱۲45 وی تم پالکتب بو من آل ڪب وما هو يرت 
الكت( [آل عمران/ ۷۸] والتحریف قد فر بتحریف التنزیل» وتحریف 
التأويل . 

فأما تحریف التأویل ؛ فكثير جدّا» وقد ابثليت به طوائف من الامت 
وأما تحریف التنزیل؛ فقد وقع في كثير من الناس» يحرّفون ألفاظ 


۳ 


الرسول» ویروون الحدیث برواياتٍ منكرة» وان كان الجهابذة یدفعون 
ذلك. وربما تطاول بعضهم إلى تحریف التنزیل» وان لم یمکنه ذلك» 
كما قرأ أ بعضهم ۲۲ : % وکلم له مو سی تکوی ما( [الساء/ ۱16]. 

وأما لئ الألسنة بما يظن أنه من عند الله» فكوضع الأحاديث عن 
رسول الله» وإقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة وهذا من 
أنواع أخلاق اليهود» وهو كثير لمن تدبّره بنور الإيمان. 


E‏ - سبحانه -: اَهَل الحكتب لا لوا ىدينحكم وا تفولواً 


لَه لہ الق نما السییح عیسی این مر رسو آلو و ,اتتا إل 
مرجم ور وروح یه ااك ۰۳۷۱ وقال: % د سے زیت لراک اک 
هر الم ST:‏ 


هو المیسیح ابن ميم # [المائدة/ ۷۲]. 


ثم إن الغلو في الانبیاء والصالحین قد وقع في طوائف من مول 
المتعبّدة والمتصوفت حتى عاط كثيرًا منهم من مذهب الحلول 
والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. 


وقال: اذا أحبسارَهُمْ وَرتَهُمْ این ذو نو [التوبة/ 


۱ وفسّره النبي ی لعدی: ب«أنّهم الوا لهم الحرام» وَحَرّموا عليهم 
الحلال فا ر 


(۱) أي: قرآها محرفة بنصب اسم الجلالة وموسی فاعل مرفوع بضمة مقدرة. وانظر 
الرد علیهم في «تفسير ابن کثیر»: (۱/ 1۰۱). 
(۲) کذا بالأصل وبعض نسخ الاقتضاء وفي بعضها «على». 
(۳) رواه الترمذي رقم (۰)۳۰۹۵ وقال: «حدیث غریب» لا نعرفه الا من حدیث 
عبدالسلام بن حرب» وغطیف د بن أعين لیس بمعروف في الحدیث» اهب . 
وأخرجه ابن جریر: (5/ ۰0۳۵6 والبيهقي: (۱۰/ ۰0۱۱۱ وانظر «النهج السديد؛ رقم .)٩۲(‏ 


۲۵ 


۹ 


وكثيرٌ من أتباع المتعبّدة يُطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر 

وقال: ورای مرها ما گنها عه إلا بَا رضون او 4 
[الحدید/ ۰]۲۷ وقد ابتلي طوائف من المسلمین من الرهبانية المبتدّعة بما 
الله به علیم . 

وقال تعالی: فل ال لوا آنرهم دک عَم تیدا 4 
[الکیف/ ۰]۲۱ فکان الضالون بل المغضوب عليهم» يبنون المساجد 

وو 

على قبور الأنبياء والصالحين. كما نهى بي أمَته عن ذلك في غير 
موطن» حتى في وقت مفارقته الدنيا - بأبي هو وأمي -. ثم إن هذا وقد 
انتلى به كثير من الأمة. 

ثم إن الضالين تجد عامة دينهم نما يقوم بالأصوات المطربة» 
والصور الجميلة» فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات» ثم 
قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السّماع المطرب: سماع القصائدء 
وإصلاح القلوب والأحوال به» ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. 


۱ 


وقال تعالی: # وال هد ليست التَصدرَئ عل سىء وكات ألتصرئ / لس 


ليود عَلَ کی و [البقر:/ ۰۲۱۱۳ فأخبر أن کل واحدة من الأمتین تجحد کل 
ما الأخرى عليه» وأنتَ تجد كثيرًا من المتفقّهة إذا رأی المتصوفة أو المتعبّدة 
لا يراهم شیثا ولا یدهم إلا جَهَالاً ضَلللاً. ولا يعتقد في طريقتهم من 
الهدى شيئّاء وترى كثيرًا من المتصوفة والمتفقّرة لا يرى الشريعة ولا العلم 
شيئاء بل يرى أن المتمسّك بها منقطع عن الله. 


۳۹ 


وأما مشابهة الفرس والروم؛ فقد دخل في هذه الأمة من الأثار 
الرومية - قولاً وعملا » والاثار الفارسية - قولاً وعملاً - ما لا خفاء به 
على ھون عليم [بدين الإسلام]ء ولیس الغرض تفصيل الأمور التي 
وقعت مضارعة لطريق المغضوب عليهم أو الضالين» وان كان بعض 
ذلك قد يقع مغفور] لصاحبه؛ اما لاجتهاد أخطأ فيه» أو لحسنات محت 
عنه أو غير ذلك» وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية 
الصراط المستقیم» وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف فیجتنب إن 
شاء الله . 


ثم الصراط المستقيم هو آمور باطنة في القلب؛ من اعتقادات 
وارادات وغیر ذلك . وآمور ظاهرة ؛ من آقوال وأفعال» قل تكون 
عبادات» وقد تكون عادات فى الطعام واللباس› والنکاح والمسکن» 
والاجتماع والافتراق» والسفر والإقامة. 

وهذه الأمور الظاهرة والباطنة بينهما ارتباط ومناسبة» فما يقوم 
بالقلب من الشعور والحال يوج آمورا ظاهرة» وما يقوم بالظاهر من 
سائر الأعمال» يوجب للقلب شعورا وأخرالا . 

وقد بعت الله محمد ية بالحكمة التى هی سته» وهی الشرعة 
والمنهاج [الذي]"" شرعه له» فكان من هذه الحكمة أن شرع له و 
الأعمال والأقوال ما يُباين سبيل المغضوب عليهم والضالين» 
از ی تک ey‏ 


)١(‏ في الاصل «التي»» والتصویب من «الاقتضاء». 


۳۷ 


منها: أن المشاركة فى الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاکلا بين 
المتشابهین» يقود إلى موافقة ما في الاخلاق والاعمال. وهذا آمر 
محسوس» فان اللاسن ثیاب" أهل العلم - مثلاً - يجد من نفسه نوع 
انضمام وانقياد إليهم» وكذلك اللابس لثياب الجند يجد في نفسه 2 
لی بأخلاقهم یر طعة تقاف اكه إلا أن يمنعه مانع. 

ومنها: أن المخالفة فى الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقت 
توجب الانقطاعٌ عن موجبات الغضب. وأسباب الضلال؛ والانعطافٌ 
على أهل الهدی والرضوان» وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده 
المفلحین وأعدائه الخاسرین» وکلنا كان القلب أتمّ حياة كان أبعد عن 
أخلاق الیهود والتصاری ظاهرا وباطنًا. 


ومنها: أن مشارکتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر 
حتی یرتفع التميّز ظاهرًا بين المهتدین المرضیین؛ وبين المغضوب 
عليهم [و] الضالين» إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية» هذا إذا لم 
يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحًا لو تجرّد عن مشابهتهم. فأما إن كان 
من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الکفر» فموافقتهم فيه موافقة 
في نوع من الوا معاصیهم. 


فهذا أصل ينبخي أن يتفطّن له اللبیب . 


۳۸ 


»° #۶ ۱) 
فصل 


إذا تقرّر ذلك؛ فقد دل الکتاب والسنةٌ والإجماعٌ على الأمر بمخالفة 


الكفارء والنهى عن مشابهتهم فى الجملت سواء كان / عامًا فى جميع أنواع ۷۹ ر 
المخالفات» أو خاصًا ببعضهاء وسواءٌ كان أمرَ إيجاب أو مر استحباب. 


آما الکتاب؛ فقوله تعالی : 9 يان لت اموا آن ضح هلويم 
زک ر او وما تن ال ولا يكوأ کاب و کب من نَل لال عهم المد 
هس و ده ورد 
ففّست فلو. 


قلویپم؟۹ ۲۳ [الحديد/ ۱5]. 


وقال : وا ۲ لد َائيسَا ب سود 1 أ کلب وا 1 02 مك وله 4 إلى ان قال 
KT:‏ جع 3 شَرِيمَةَ من لامر وک أهواء لب لا يعَلمون (0) 4 


[الجاثية/ ١١ء‏ ۱۸]. 


فأخبر أنه آنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنياء وأنهم اختلفوا 
بعد مجيء العلم بغيًا من بعضهم على بعض» ثم جعل محمدًا على 
شريعةٍ وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» فدخل 
فيهم کل من خالف شريعته . 

وأهواؤهم هو ما یهوونه. وما عليه المشركون من هديهم الظاهر 
الذي هو من موجبات دينهم الباطل . 

ومن هذا قوله: 8 واه ا يما أل کف وَمنَ 


م 2 
۳3 ها گر ر 


الاحزاب من 4 کا رك ا مه 


.)4۵ /۱( «الاقتضاء»:‎ )١( 
الآية ليست ف في «الاقتضاء»‎ (۲) 


۳۹ 


َك 


ل وین امعت آهوا هم بعد ما جاه من الو ما لک من مه من وَل ولا واي 2 
[الرعد/ 5 ۳۷] والضمیر 9 - والله ۰ يعود إلى 38 تقد تقدم ذكره» 
وهم الأحزاب الذين ینکرون بعضّهء فدخل کل من أنكر شيئًا من 
القرآن؛ من يهوديٌ ونصرانيٌ وغیرهما. 

ومن ذلك قوله: ون تین عنق الود ولا اسر حى تیم یلم 
لين أبعت أهواءهم . ..# الآية [البقرة/ .]١ 73١‏ 

فقال في الخبر: « عى ی يع لمهم 4 وفي النهي : ل وَلَينِ أتَبَعَتَ 
مهم »؛ لأن القوع لا یرضون إلا باتباع الملة مطلقًا. والزجرٌ قد وقع 
عن اتباع آهوائهم في قلیل أو کثیر؛ ومتابعتهم في بعض ما هم علیه 
نوع متابعة لهم فیما يهووته أو مَظِنّة له. 

وكذا قوله : # وَين أَتَيتَ أله أو الکتب ِكل ءَايَوَ ا إلى 
قوله: وکین اک آقو‌شم 4 إلى قوله: ويك ما کر تا 
وڪم سطرم یلا یکوت باس عَلَِكُمْ حه م دس طلا تم 4 [البقرة/ 


م6١1 .]١16١‏ 
قال غير واحد””": لثلا يحتج اليهود عليكم بأنكم وافقتموهم في 
القبلة» فيوشك أن يوافقونا في الملة» فقطع الله هذه الحجة بأن قال: 

خالفوهم في القبلة. 


)١(‏ يعني في «أهوائهم». 
(؟) «الاقتضاء»: «ما)ا. 
(۳) أي: من السلف. انظر تفسير ابن جرير: (۲/ 75 »)۳١‏ وابن كثير: (۱/ ۲۰۱). 


۳۹ 


وقال: # ولا تَكْونوأ کالدن رفوا وأختلفوا من بعد دم جم ی [آل 
عمران/ ۰ وهم الیهود والنصاری» الذین افترقوا علی أكثر من سیعین 
آمته ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة( 


وقال : لکل جعلتا مَك سْرَحَةوَمِتهَاجا4 [المائدة/ 4۸]. 


وکل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الامم ۳ 
التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه» مثل قوله: فار وا كاذل 
اسر )4 [الحشر/ ۲]ء ولد کات فى فصصین عبر ر ولي الب > 
[یوسف/ ۰۲۱۱۱ وأمثال ذلك» كله دالٌ على هذا الطات: من آن 
مخالفتهم مشروعة لنا في الجملة"› وهي دين لنا. 


وموم او لم A SEA‏ هر و ام 


وقال تعالى: # المتققون والمتلفقت بعضهم 
بالشحكر ویک عن مرو . ۰ الایات» إلى ۳ 7 00 
ولتت ث4 إلى قوله: ويش الْمَصِيرٌ لمیر 42 [التوبة/ ۰۲۷۳-1۷ 
فبيّن أخلاق المنافقین والمؤمنين» وتوعد المستمتعین الخائضين 
كالذين خاضوا بان قال: اک عت أتصتهع ف الي واه 
دک هم السود 43 [التوبة/ 1 


مت ی ستمتعت الأمم 


(۱) سيأتي تخریجه ص/ ۳6. 

(۲) وبعض الآيات تدل على وجوب المخالفت «الاقتضاء»: (۱/ ۱۰۳). 

(۳) في هامش الاصل: «والحْلاق قیل: هو الدین» وقیل: نصیبهم من الآخرة في 
الدنیا. وقیل: نصیبهم من الدنياء قال أهل اللغة: الخلاق هو الحظ والنصیب. 
كأنه ما لق للانسان» اه . 


۳١ 


۱A۰ 


الاعتبار بمن قبلهم فقال: « لاوم بَا اریت ين تلهم رر ج وع او ونمو 
| و یم وحنب متت رالموتیکت للم نشلهم لت ) 
[التوبة/ ۷۰]. 

دم من استمتع وشابه القرون الماضية » وكان من الخائضين » وهم 
الیهود والنصاری وغیرهم ممن تقدم» ومع ذلك فقد آخبر رسول الله کیا 
أنه لابد - تأخذ ۳ مأخذ بو 0 3 بذراع وشبرا بشبر(" 
5586 ی 

ثم هذا الذي دلَّ عليه الكتاب. من مشابهة بعض الأمة للقرون 
الماضية في الدنيا وفي الدين» وذم من يفعل ذلك؛ قد دلّت عليه سنه 
رسول الله يِه وفتر أصحابه الآية بذلك. 

فعن أبي هريرة عنه يكل قال: «لتَأَخُدْنَ كما أحَدَّتِ الأمَمُ من تبلكم 
ذراعًا بذرا ¢ وشا ر وباغا ع > حتّی لو أنَّ ادا من أولئك دَخَل 
24 جك الفية لدخلتمُوه» قال أبو هريرة : : اقرءوا إن الات شعتم : « کیت ین 
تک كا لكذمتخ 4:3 الآية [التوبة/ 59]ء 0 تال اله كما 
صنعت فارس والروم وأهل الکتاب؟ قال : (فَمَنَ الناس الا هم»۳؟۱ . 


وعن ابن عباس أنه قال: «ما آشبه الليلة بالبارحة» هولاء بنوا 


)۱( «أصحاب مدین» سقطت من الأصل . 
(۲) انظر ما تقدم ص/ ۲۱. 
(۳) آخرجه بهذا اللفظ ابن جرير في «التفسير»: (1/ ۰4۱۲ وأصله في الصحیح. 


۳۲ 


قن )00 
إسرائيل شبهنا بهم» 


وعن ابن مسعود أنه قال: «أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا 
وهدیا» تتبعون عملهم و القذة بالقذة» غير أني لا أدري أتعبدون 
العجل آم لا"؟!. 

وعن حذيفة ابن الیمان قال: «المنافقون الذين منکم الیوم شر من 
المنافقین الذین کانوا على عهد رسول الله ی فان أولئك کانوا یخفون 
نفاقهی وهؤلاء أعلنوه»" . 


آما الستة : 


ففی «الصحيحين)(*) عن [عمْرو]©) بن عوف أن رسول الله ار 
بعت أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وکان قد صالح أهل 
البحرین» وأمّر علیهم العلاء بن الخضرمي فقدم أبو عبيدة بالمال» 
فسمعت الأنصار› فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله كل. . . الحدیت» 


إلى أن قال : «أبشرواء فواله ما لفقر آخشی کم ولکن آخشی 
عليكم أن ع ا رو مَنْ کان قبلک ٠‏ فَتَنَافَسُوها 


2 و 


كما تناقشوها فلکم كما أَمْلَكَنْهُم). 


(۱) أخرجه ابن جرير: (5/ 4۱۳ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ‏ كما في 
«الدر المنثور»: (۲/ )٤0۸‏ -. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۷/ 4۷۹) بسن صحيح» والمروزي في 
«الستة) : (ص/ 56 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۷/ 4۸۱- 4۸۲) بسند صحيح . 

(5) البخاري رقم (۰)۳۱۵۸ ومسلم (۲۹۲۱). 

(0) في الاصل «عمر» وهو سهو. 


۳۳ 


وهذا هو الاستمتاع بالخّلاق المذکور في الآية . 

وفي مسلم"" عن عبدالله بن [عَمْرو]' '» عن رسول الله قال : «إذا 
فتخت علیکم خزائن فارسن والردم 2 تدم 0 0 ؛ عبدالرحمن بن بن 
ثم ا أو تباعٌضون أو غير ذلك - ثم تَتُطلقون إلى مساكين 
المهاجرین فتحملون بعْضهم على رقاب بض" . 

وفي «الصحيحين»”" أنه قال: إن فتئة بنی اسرائیل کانت فى 
التساءء : فال قرا [ 779 قوا النساء) . 

وقال: نما هَلَكَ بو إشرائيل جين تخد هذه نسَاوْهُم»(*۲ يعن 
وصل الشعر. وكثيرٌ من مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم وغيرهاء إنما 
يدعو إليها النساء. 

وفي مسل" : لا تقفو ا 2 الكاعة حتی بل حي من التي 
بالمشر كين » وحتى يَعْبَدَ فتام من أُمّتي الأَونَانَ» . 


(۱) رقم (۲۹۱۲). 

(؟) في الأصل اعمر» سهو 

(۳) کذا بالأصل! وهو سهوء فالحديث في «صحيح مسلم» رقم (۲۷4۲) دون البخاري 
من حديث آبي سعيد الخدري» وقد تصرف المختصر في لفظه فقدم وأخّر. 

(4) في الاصل «الله» وهو سبق قلم! ولیس في شيء من طرق الحدیث. 

)0( آخرجه مسلم برقم (۲۱۲۷) من حدیث معاوية - رضي الله عنه -. 

(7) أصل الحديث في مسلم من حديث وبان - رضي الله عنه ‏ رقم (۲۸۸۹) في حديث 
طويل» وهذه الزيادة التي ذكرها المصنف رواها آبو داود رقم (5557) والترمذي 
رقم (۰)۲۲۱۹ وعزاها شيخ الاسلام في «الاقتضاء»: (۱/ )١57‏ إلى البرقاني في 
«صحیحه . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 


۳ 


و«ستفترق ۳ على ثلاث وسَبْعِينَ فَرْثَةَ كلها في النار الا فرقة 
واحدة وهي الاعف 


ولا شك أن الثنتين وسبعين هم الذين تفرّقوا واختلفوا كما تفرّق/ 
الذين من قبلهم ومن ذلك لما سألوه أن يجعل لهم ذات أنواط؛ فقال: 
«الله آکبر قلتم - والذي نمسي بیده - كما قال بتو إشر اثيل قبلکم» . رواه 
مالك والنسائي والترمذي وك 


وقال: «لت ركب سن مَنْ کان فلکم حَدْوَ الق بالقُدّةِ. حَتَّى لو 
7 0 2 
لوا ج ص لدخلتموه» قالوا: با رسول ا الیهود والنصاری؟ 
قال : «فَمَن»۳۲؟۱ 


5 5 1 8 5 ع و 2 شم 2 
وقد تقده”*) مثله فى البخاری قوله: «لتأخذن أمَّتى مأخذ القرون 


قبلها شبرّا بشبر وذراعا بذراع» . 
١‏ 5 8 2 2 


(۱) جاء هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة: أبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» 
ومعاوية» وعَمْرو بن عوف» وعبدالله بن عَمْروء وعوف بن مالك وأبو آمامق 
وسعد بن أبي وقاص» وأنس بن مالك . 

وهو حديث صحيح بشواهده. 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (۰)۲۱۸۰ والنسائي في «الکبری»: (5/ 07545 في التفسير. 

ولم أر من نسبه إلى مالك. 

وأخرجه أحمد: (۵/ ۰۲۱۸ وابن حبان «الإحسان»: (۱۵/ ۹6) وغيرهم من 
حديث أبي واقد الليثي - رضي الله عنه -. 
وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح» وصححه ابن حبان» وهو كذلك . 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۰)۷۳۱۹ ومسلم رقم (1194؟) من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - بنحوه. 

(4) ص/ ۲۱. 


۳۵ 


۰ ر 


فهذا کل وأشباهه خَرَجَ منه اة مَحْرَج الخبر عن وقوعه والدّمٌ لمن 
یفعله. فعلم أن مشابهتها"" لليهود والتصاری. وفارس والروم مذمومٌ 
ذمّه الله ورسوله» وهو المطلوب. 

فان قيل: إذا كان قد أخبر رسول الله وكتاب الله - جل وعز - 
لابد من وقوع المشابهة» فما فائدة النهي عن ذلك؟ 

قيل : قد دل الکتاب 07 ات آنه لا تزال طائفةه متمسّكة 
بالحق الذي بعت الله به محمدا ی إلى 0 الساعت وأنّها لا تجتمع 
على الخطأء ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة 
وتثبيتهاء وزيادة إيمانهاء زادها الله شرفا وقوة ونصرا وأظهر ديه 
ونصره حیث کان وعلى ید من کان» وخذل أعداءه وكبتهم. 
الدائرة علیهم إنه سمیع الدعاء" . 


وأيضًا: لو فرض أن الناس لا یترکون هذه المشابهة المنكرة» لكان 
في العلم بها معرفة القبیح» والایمان بذلك فان تفس العلم والایمان 
.يما کرهه الله خيرء وان لم يُعْمَل به» بل فائدة العلم والایمان أعظم من 
فائدة مجرّد العمل الذي لم يقترن به علمء فان الانسان إذا عرف 
المعروف وأنكر المنکر كان خيرًا من أن يكون میت القلب لا يعرف 
معروفا ولا یتکر منکر!. 


وانکار القلب هو: الایمان بأن هذا منکر وکراهته لذلك فاذا 
حصل ذلك كان فى القلوب إيمان. 


(۱) أي: الأمة. 
(۲) هذا الدعاء من قوله «زادها الله شرفا. . .» ليس في «الاقتضاء»: (۱/ ۱۷۱). 


۳۹ 


وأیضا: فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره علیه. أو يأتي 
بحسنات تمحوه آو بعضه وقد يُقلل منه» وقد تضعف همتّه في طلبه 


إذا عرف أنه منکر . 

ثم لو فرض أا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه 
منكرء لم يكن ذلك مانعًا من ابلاغ الرسالة وبيان العلم» بل ذلك لا 
یط وجوب الابلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن 
أحمد ‏ رحمه الله - وقول كثير من أهل العلم. 

وهذا آمر عام في کل منكر أخبر الصادق بوقوعه. 

وقد قال تعالی: 8 و آلب قرفا ویم واوا شِيَمًا نت ینبم في کی 
[الأنعام/ ۹ فقد E‏ ان يكون فيه شوه من 
المُفرٌقين لدينهم. فمن كان متبعًا له حقيقة كان متبرئّا كتبرئته» ومن كان 
موافقًا لهم في شيء كان مخالمًا للرسول بقدر موافقته لهم. 

وما دل عليه الکتاب" جاءت به سنةٌ رسول الله وسنة خلفائه 
الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم . 

ففي «الصحیحین» أنه قال: إن اليَهُوْدَ والتضاری لا يَصَبَِعُوْنَ 
فخالفوهم». فاقتضی أن جنس مخالفتهم أمرٌ مقصود للشارع؛ لان 
الفعل المأمور [به]”" إذا عبر عنه بلفظ مشتقٌ من معنىّ آعم من ذلك 
الفعل. فلاب أن یکون/ ما منه الاشتقاق آمرا مطلوبًاء لا سیما إن ظهر 


)١(‏ البخاري رقم (۰)۳41۲ ومسلم رقم (۲۱۰۳) من حدیث آبي هريرة - رضي الله 
شنه -. 


(۲) مطموسة في الأصل. والاکمال من «الاقتضاء»: (۱/ .)۱۸١‏ 


۳۷ 


۱ 


لا آن ای المشح مته مغزة مایت للحكمة و ولان لاس اقا :تعلق 
پاسم مفعولٍ مشتقٌ من معنئ؛ كان المعنى علة للحكم؛ 0 
انوا المترکت» [التوبة/ ۵]» «وَآصَلِحُوأ بين تو 4 [الحجرات/ سا 
«عودوا المربض. آطعموا الحائع نوا العانی عد 

وأيضًا: إذا أمر بفعل کان نفس مصدره ا مطلوبًا للامر مقصودّا 
كما قال تعالی : « انا ل وآخیئوا آله ب المح €3 [البقرة/ 
٩ ۰‏ ءامنواً باه وَرَسُولِء € [النساء/ ۰۲۱۳۰ أَعْبُدُ بو ری 4 [البقر:/ ۲۱] 
# فک تلو۲۹ [يونس/ ۸6]. 


فا ي تم ااا او ا رطع و 
بل هي نفس المأمور به» فلما قال: «خالفوهم» كان الأمر بمخالفتهم 
داخلاً في العموم» وان كان السبب الذي قاله لأجله هو «الصَّبْغْ)؛ لأن 
الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به» وخروجه على 
سبب يجب“ أن ن يكون داخلا فيه ولا ب يمنع أن يكون غيره داخلاً فيه 
وان قیل : ان انلفظ المام E‏ لأن العموم هنا من جهة 
المعنى» فلا یقبل من التخصیص ما یقبله العموم اللفظي . 


وایضا(*): عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاصٌ إلى لفظ آعم منه 
کعدوله عن لفظ «طعنه» إلى لفظ «أكرمه»» وعن لفظ «فاصیغوا» إلى 


(۱) في الأصل في الآيتين بدون «الفاء». 

(۲) أخرجه البخاري رقم )7١57(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 
(۳) في الأصل: «علیه فتوکلوا». سبق قلم. 

(4) «الاقتضاء»: «یوجب». 

.)۱۹۵ /۱( «الاقتضاء»:‎ )٥( 


۳۸ 


لفظ «فخالفوهم» لبد له من فائدة وإلا فمطابقة ة اللفظ للمعنی آولی من 
ٍطلاق اللفظ العام ورادة الخاصن. ولا فائدة هنا إلا تعلیق القصد بذلك 
المعنی العام المشتمل على هذا الخاص» وهذا بیّن لمن تأمّله . 

وأيضًا: إذا أمر بفعل باسم دال على معني عام مريدًا به فعلا 
خاصّاء كان ذلك يقتضي أنه قصد أولاً ذلك العای وأنه إنما قَصَّد ذلك 
الخاص لحصوله بالعا ففي قولك : «أكرم زيدًا» طلبان طلبٌ للإكرام 
المطلق. وطلب لهذا الفعل الذي یحصل به المطلق؛ لأن حصول 
المعيّن مُقَتض لحصول المطلق. وهذا معنئ صحيح» إذا صادف فطنةً 
وذكاءً انتفع به في كثير من المواضع» وغلم به طرق البيان. 

وأيضًا: فإنه رتّب الحکم على الوصف بحرف الفاء» فيدل على أنه 
علة له من غير وجه حيث قال: (إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم»؛ 
ولأنه لو لم يكن لِقَصّد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصّبغ لم يكن لذكرهم 
فائدة» فنفسسٌُ المخالفة لهم في الهدي مصلحة ومنفعة لعباد الله 
المؤمنين؛ لما فيه من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال 
أهل الجخ وانما تظهر يعض المصلحة في ذلك لمن تنو قلبه. 

ونس ما یه من الهدی والخلق قد یکون فيه مضرّة؛ فیتهی 
عنه ويؤمر بضده؛ لما فيه من المتفعة والكمال. وليس شيء فك نووت 
إلا وهو اما فيه مضرّة أو هو ناقص. ولا يتصور أن يكون شيءٌ من 
أمورهم كاملا قطّء فإذًا المخالفة لهم فيها لنا منفعة ومصلحة في كل 
آمورهم حتی ما هم عليه من اتقان بعض آمور دنیاهم» فقد يكون 
مُضرا بأمن الاخرة اوه اه من اس 


وبالحملة؛ فالکفر بمنزلة المرض الذي فى القلب وأشدٌ» ومتی كان 


۳۹ 


القلثك مرا تا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقت وانما الصلاح 
أن لا تشبه مریض القلب في شيء من آموره وان خفي عليك مرض 
ذلك العضو. لكن يكفيك/ أنَّ فساد الاصل لابُدّ أن یور في الفرع 
ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي آنزلها الله. فان من في قلبه 
مرض قد یرتاب في الأمر بنفس المخالفة؛ لعدم استبانته لفائدته أو 
يتومّم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلرٌ في 
الأرض . 

ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن 
پشاء » ولكن مُلْكُ هو غايةٌ صلاح من أطاعّه من العباد في معاشهم 
ومعادهم . 


حقيقة الأمر: إن جميع أعمال الكافر وة لبد فیها من خلل 
008 تتم منفعته بهاء ولو فرض صلاح شيء من آموره على التمام 
لا 9 بذلك ثواب الآخرة» فالحمد لله على نعمة الإسلام» التي 
هي أعظم النعم وأم کل خير» كما يُحبُ ربنا ويرضى . 


> فظهر أن مخالفتهم أمر مشروع في الجملة» ولهذا كان الامام أحمد 
غو لن الأمر بالصیغ بعلا الا فاذا نهی عن التشبّه بهم 
ل ل قلآن ینهی عن إحداث 
التشبّه بهم بطريق الأولى. ولهذا كان هذا التشبّه يكون محرّمًا بخلاف 
الأول. 


)١(‏ كذا بالاصل» وبعض نسخ «الاقتضاء» وهو الصحيح» وفي أخرى: «لاستحقّ» وهو 
ما أثبت في المطبوعة! 
(۲) في رواية حنبل كما في «الجامع - الترجل»: (ص/ ۱۳۳) للخلال. 


۶ 


وفي «الصحيحين» : «خالفوا المشرکین» ثم قال: «اخفوا 
الشّوَارِبَ وَأوْقُوا للْحَى؛ فابدل الجملة الثانية من الأولى» مر بالمخالفة 
عامًا ثم خاضّاء فقلّمه عمومًا ثم خصوصاء كما يقال: أكرم ضيفك 


أَطعمه وحادثه . 
ب 
وقال: «خالفوا اليهود فإنهم لا بصلون في نعالهم ولا خفافهم» رواه 
1 )۲۳( 
آبو داود ۰ 


وقال: «قَصْلُ ما بين صيامنا وصيام أهْلٍ الکتاب کل النحر» رواه 
م 

فدلٌ على آن ا بين العبادتين آم مقصود» وقد صرّح بذلك 
في قوله : «لا يزالٌ الذي ظاهرا ما عجّل النامن الفط لأن الیهود 
والنصاری یژخرون» وإنما المقصود بارسال الرسل : آن یظهر دين الله 
على الدین کل فنفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. 


وکذا قال: «لا ترال أُمّتى بخیر - أو قال: على الفطرة - ما لم 


.- ومسلم رقم (۲۵۹) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه‎ )۵۸٩۲( البخاري رقم‎ )١( 
.)1۵۲( رقم‎ )۲( 
/۱( وآخرجه: ابن حبان «الاحسان»: (۵/ ۵1۱) وزاد «النصاری»» والحاکم:‎ 
ومن طریق البیهقی : (4۳۲/۲) جمیعا من حديث شداد بن آوس - رضي‎ ۰ 
۱ الله عنه - وسنده حسن» وه ابن حبان والحاکم والذهبي.‎ 
.- رقم (۱۰۹۲) من حديث مرو بن العاص - رضي الله عنه‎ (۳( 
- آخرجه آبو داود رقم (۰)۲۳۰۳ وابن ماجه رقم (۱3۹۸) من حديث أبي هريرة‎ )٤( 
رضي الله عنه -» وآخرجه البخاري رقم (۰)۱۹9۸ ومسلم رقم (۱۰۹۸) من حدیث‎ 
سهل بن سعد رضي الله عنه - بنحوه.‎ 


٤١ 


يُؤْخّروا المغرب إلى أن تشتبك النَجُوم» رواه آحمد) وابن ماج . 


وقوله: «اصْنعُوا کل شيء غیر التكاح» فقالت اليهودٌ: ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من آمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. رواه مسل . 


وكذلك نهى عن الصلاة عند طلوع ال وروا قلاف أنه 
تسجد لها الكفار حینئذ وأنها تطلع بين قربي ل 0 


ففيه تنبيد على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما 
يكون كفرًا أو معصية بالنية» یتهی المؤمنون عن ظاهره. وإن لم يقصدوا 
به قصد المشركين؛ نا للذريعة وحسما للمادة. 

ومن هذا الباب: أنه كان إذا صلَّى إلى عود أو عمود جعله على 


حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولم يَصْمّد له صَمْدَا'. 


)١(‏ في «المسنده: (5؟/ ۳ رقم ۱۵۷۱۷) من حديث السائب بن يزيد رضي الله 
عنه -» وفي سنده ضعف . 

)۲( رقم (1۸۹) من حديث العباس بن عبدالمطلب - رضي الله عنه -. وفي سنده ضعف 
والحدیث له شواهد كثيرة» فرواه آبو داود رقم (4۱۸) والحاکم: (۱/ ۱۹۰ ۱۹۱) 
من حديث أبى آیوب الانصاري - رضی الله عنه - وسنده حسن لأجل محمد بن 
ٍسحاق» وصححه الحاکم. ۱ 

ورواه أحمد: ( ۰0۳٩‏ والطبراني في «الکبیر»: (۸/ ۹6) من حدیث أبي 
عبدالرحمن الصنابحي . 0 
ورواه أحمد: (19/ ۱۸6 رقم ۱۲۱۳۹) من حدیث آنس - رضي الله عنه -. 

49 رقم (۳۰۲) من حديث أنس - رضي الله عنه -. 

)€3 رواه مسلم رقم (۸۳۲) من حدیث عَمُرو بن عبّسة - رضي اللهعنه -. 

(0) رواه آبو داود رقم (2)591 وأحمد: (5/ )٤‏ من حديث المقداد بن الأسود» وسنده 


ضعیف ۰ 
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ونهی عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وان لم یقصد 
العابدٌ ذلك» وهی عن السجود لله بين يدي الرجل» وان لم یقصد 
الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله؛ فقطعت الشريعة 
المشابهة في الجهات والأوقات وكما لا 0 إلى القبلة التي لصاو 
اا تمان الما بقارن آله 


وقال و «ائتَكُوا بأئمتکم. إِنْ صلَّى قائمًا فَصَلوا قيامّاء وان صلی 
قاعدًا تَصَلُوا فُعُوْدَاء إن كدتم آنقا تَفْعَلون فل فارسَ والروم مون 
علی و کهم»( 6 قال ذلك لما صلّی فاعدٌا فصلوا خلمّه قیامّا» فأشار إليهم 
أن أجلسواء ثم قال ذلك بعد فراغه فأمرهم بترك/ القیام الذي هو فرضن في 
الصلاة» وعلل ذلك بأنه پشبه فعل فارس والروم e‏ ومعلوم آن 
المأموم إنما ينوي أن يقوم لله لا للامام وهذا تشديد عظیم في النهي عن 
القيام للرجل القاعد. ونهی - أيضا ‏ عما يُشْبه ذلك وان لم يقصد به ذلك» 
فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرّد الصورة غاية . 

وأيضًا: انتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب" حسن 
محمود عندالله وعند رسوله» ليس من المباح الذي يقصد به التعريف 
فقط» كالانتساب إلى القبائل والأمصارء ولا من المكروه أو المحرّم 
كالانتساب إلى ما يقتضي”'" بدعة أو معصية أخرى. 


ثم مع هذا لما دعا كل من الطائفتين: يا للمهاجرين ويا للأنصار 
منتصرًا بحزبه على الآخرء أنكر النبيعٌ ييل ذلك وقال: «ما هذا؟ 


.- رواه مسلم رقم (4۱۳) من حديث جابر - رضي الله عنه‎ )١( 
«الافتضاء»: «يفضى إلى».‎ )۲( 


و 


۱A۲ 


أَدَعْوَى الجاهلیة»۱)؟۱» سمّاها دعوی الجاهلیت. حتی قيل له: إن الداعي 
بها إنما هما غلامان» لم يصدر ذلك من الجماعت فأمر , بمنع الظالم واعانه 
المظلوم. ليبن أن المحذور إنما هو تعضن الرجل لطائفته مطلقّا فعل أهل 
الجاهلية» فأما نصرها بالحق؛ فحسنٌ إذا كان من غير عدوان. 

ولهذا قال: «حَيْدُكم المدافع عن شيره ما لم يأنّم» رواه أبو 


داو و(۲) 5 


پالااحساب ٠‏ وان في ساب والاستسقا بجوم ا 
يكن فى اد مه المتكراحد إلى الجاهلية 23 لها «رسلوع آن ات 
الا مس لت 


م م ی عر م م 


وكذا قوله تعالى : # ولا تر تبرج ألْجَلِهِلِنَةِ» [الأحزاب/ ۳۳] و إِذْ 
جعل لدبت كفرواأ فى في قلوبهم ا هرد [الفتح/ ۲۲۲ فدلٌ ذلك 
على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمّه والنهي عنه» وذلك 
يقتضي المنع من آمر الجاهلية مطلقّاء وهو المقصود في هذا الكتاب. 


ومنه قوله: (إنَّ الله قد أذهبَ عنكم عُی** الجاهليّة وفخرها 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۳۰۵۱۸ ومسلم رقم (۲۵۸6) من حديث جابر بن عبدالله - 
رضي الله عنه -. 

(۲) رقم (۵۱۲۰) وضمّفه بأيوب بن سويدء وحکم عليه آبو حاتم الرازي بالوضع في 
«العلل»: (۲/ ۲۰۹). 

(۳) آخرجه مسلم رقم )٩۳(‏ من حدیث آبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 

(8) هي: الفخر والنخوة. 


٤٤ 


بالابای مؤمن تقوم أو فاجر قي آنتم بنو 2 وام من تراب» ليدع 
پیز انا هم فَحُم من قحم ج جهن و ليكونن امون على 
اللو من الجغلان"؟ آلتي تذفع بأثفها الت رواه أبو داود وغیره۳؟) وهو . 
e‏ 

وأيضا: 4 0 عن ابن عابو أن النبي ية قال : 
الناسس إلى الله : مُلْحِدٌ في رم ومُبْتَغْ في في الوسلام 3 3 جاملية) 
ومُطَلَبٌ دم ا یر حى لیریق دمَهُ) . 

فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل 
في الحدیث . 

والسنة الجاهليةٌ: كل عادة کانوا عليهاء قال تعالی: # قَدَ خَدَتَ من 
وی سكن * [آل 9 ۷ وقال [ع]: «لتتبعن سَئنَ مَنْ كان 

۷ وهذا نص عام يوجبُ تحریم متابعة کل شيء من سنن 

الجاهلية في أعيادهم وغیرها. 

ولفظ الجاهلية قد يكون اسمًا للحال» وهو الغالب في الكتاب 
والسنة» وقد يكون اسمّا لذي الحال(*؟. 


)١(‏ جمع جعَل» وهي دويبة تشبه الخنفساء» من شأنها جمع الفضلات والنتن. 

(؟) رواه آبو داود رقم (۰)۵۱۱7 والترمذي رقم (۳۹۵۵ و ۰)۳۹۵۲ وأحمد: (۱4/ 
48 رقم )۸۷۳١‏ من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه -» وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب». 

(۳) كذا وهو وهمء وهو في البخاري رقم (1۸۸۲) من طريق نافع بن جبیر عن ابن 
عباس رضي الله عنهما - وانظر «تحفة الأشراف»: (۵/ ۲۲۰). 

(4) تقدم ص/ ۲۱ 

() يعني: لصاحب الحال. 


۶۵ 


اب 


فمن الأول: قوله لأبي ذث: «إِنَكَ امرؤ فك جاهلیع»۳ وقول 
عمر: (إني نذرت في الجاهلية»"» وقولهم: يا رسول الله! كنا في 
جاهلية 7ل" أي : في حال جاهلية » أو طريقة أو عادة ونحوه» فإن 
الجاهلية وان كان فى الأصل صفةء لكنه غلب عليه الاستعمال/ حتى 
صار اسماء ومعناه قريب من معنى المصدر. 


وأما الثاني : قولهم: «طائفة جاهلية» وشاعر جاهليٌ»» وذلك نسبة 
a‏ عدم اس وه بل ۳ فان من لم نيعم 
الحقٌّء فهو جاهل جهلاً بسيطاء > فان اعتقد خلافه؛ فهو جامل جهلاً 
مرک فان قال خلاف الحق عالمًا بالحقٌّ أو غير عالم فهو جاهل - 
ای كما فان ۶ و ول هم ال هلوت تال سکم )€ [الفرتان/ 1۳ 
وقوله : «إذا كان کم صائمّا فلا یَحَهُل»(* وقول الشاعر** من هذا 
الباب: 


الا لا يَجْهَلَنْ أحدٌ علينا منجْهلّ فوق جَهْلٍ 
وكذلك من عمل بخلاف الحق» فهو جاهل وان علم أنه مخالف 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۳۰ ومسلم رقم )١1771(‏ من حديث آبي ذر - رضي الله 
عنه . 

(۲) حدیث نَذْر عمر في الجاهلية في البخاري رقم (۰)۲۰8۲ ومسلم رقم (1197) من 
حديث عمر - رضي الله عنه -. 

(۳) قطعة من حدیث آخرجه البخاري رقم (۰)۷۰۸۶ ومسلم رقم (۱۸۷) من حدیث 
حذيفة - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ قطعة من حدیث آخرجه البخاري رقم (۰)۱۸۹۶ ومسلم رقم (۱۱۵۱) من حديث 
آبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(0) هو عَمُرو بن کلثوم التغلبي» وهو في معلقته المشهورة. 
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للح کقوله سبحانه: إا وه عل او یت یلو اوه عر 4 
[النساء/ ۰]۱۷ قال أصحاب محمد: کل من عمل سوءا فهو جاهل(؟. 


وسبب ذلك : أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن یصدر 
ون ما احالف مر تون او وی امم امن خن 98 1 من قل 


القلب یه أو ضعفه نما تعارقهة الق آحوال تناقض 3 حقيقة العلم 
فيصير جهلاً بهذا الاعتبار» ومن هذا يُعرف دخول الأعمال في مُسمّی 
الایمان حقيقة لا مجاز وان لم یکن کل.من ترك قي من الاضمال 
كافرًا ولا خارجًا عن أصل مسمّی الایمان» وكذلك اسم «العقل» ونحوه 
00 

ولهذا يُسمّى الله سبحانه - أصحاب هذه الأحوال: موتى» وعَمّْيّاء 


وصمًّاء ا وضالين» وجاهلين» وأنهم: لا یعقلون ولا يسمعون. 

13 تب 5 الاين كائرا: فا عت الرتول :ف عا 
ENE‏ كان هو ای از ان 
إنما حدثه لهم جاهل» وانما یفعله جاهل» وکذلك كل ما یخالف ما 
جاءت به المرسلون من يهودية أو نصرانية فهي جاهلية» وتلك كانت 
الجاهلية العامة فأما بعد مَبّمث الرسول فالجاهلية المطلقة قد تکون في 
مصر دون مصرء كما هی فى دار الكفارء وقد تکون فى شخُص دون 
تيشمو کالرجل قبل أن ی فإنه في ا ون كان في دار 
الاسلام . 


.)18۰ /۳( انظر تفسیر الطبري:‎ )١( 
کذا بالاصل» وفي «الاقتضاء»: «تبین».‎ )۲( 


۷ 


فأما فى زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعثه كَل فانه لا تزال من أمته 
طائفة ظاهرين”'' على الحقٌّ إلى قیام الساعة. 

والجاهلية المقيّدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من 
الأشخاص المسلمين. كما قال: «أربمٌ في أَّتى من أُمْرٍ الجاهلیة» 
وقال لأبي در «إِنّك أمرقٌ فيك جاهلية»" . 

فالرجل مع فضله وعلمه قد يكون فيه بعض الخصال المسمّاة: 
بجاهلية ويهودية ونصرانية» ولا یوجب ذلك کفره ولا فسقه . 


وكذا قوله: «صلتان هما بهم كفر. . ٠.‏ فنفس الخصلتین کر 
حيث كانتا من أعمال الکمّار» وهما قائمتان بالناس» ولیس كل من قام 
به شخبة من شعب الكفر يصير كافرًا الكفر المطلق كما أنه ليس کل من 
قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمئاء حتى يقوم به أصل الإيمان. 


وفزق بين الکفر المعرّف باللام وبين المنگر» في الاثبات» وفرق 
بين معنی الاسم المطلق إذا قيل: کاف أو و وين الي المطلى 
تلامیم في جميع موارده» كما قال: (لا تَوْجِعُوا بعدي كَارًا يَضْرِبُ 
بعکم رقاب بعض »)” “. فقوله: «یضرب بعضکم رقاب بعض» هو 
تفسير لقوله: [«کفارا»» فهولام] ون کار هه مه و 


. بالأصل: «ظاهرون»» والتصويب من «الاقتضاء»‎ )١( 

(۲) تقدم ص/ ٤٤‏ . 

(۳( تقدم ص/ 5۵ 

(4) آخرجه مسلم رقم (1۷) من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۵) أخرجه البخاري رقم (۱۲۱)» ومسلم رقم (10) من حديث جریر البجلي - رضي الله عنه -. 
(7) لم یظهر في الاصل. والاکمال بنحوه من «الاقتضاء»: (۱/ ۰۲۳۸ 


1۸ 


يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل: «كافر ومؤمن»» كما 0 0 
واف )€ [الطارق/ »]٦‏ فلم یدخل في قوله : # کلم تج دواماء فتیمم ی 
[المائدة/ ۹5 


فيندرج في قوله: «َومبتغ سنة]“ جاهلية» کل جاهلية مطلقة أو 
مقبّدة » يهودية أو نصرانية أو مجوستة أو صابئة أو وثنية آو مش ركيّة أو 


رك من بعضص هذه الملل الجاهلیة» فإنها كلَّها مبتدّعها ومنسوخها 
صارت جاهلية بِمَبْعَتْ محمد عد وإن كان لفظ «الجاهلية» لا يقال 


غالا إلا على حال العرب» فإن المعنى واحد. 
وأيضًا: فإنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب» كما كره علي الصلاة 


في ارضٍ 0 0 «نهاني حبي أن ا في أرض بابل والمقبرة» رواه 
أبو داود! و ** وزاد: «وآرض الخُشف؛ ونحو ذلك»). 


وکره أحمدُ/ الصلاة في هذه الأمكنة اتباعًا ملي ۳ و 
«نهاني حبي أن أَصَلَّي في ارض بابل فإنها ملعونة» يقتضي النهي عن 
كل أرض ملعونة. 


)١(‏ من قوله «فالرجل مع فضله. . .2 إلى هنا ملحق في هامش الورقة (۱۸۲ ب) 

(۲) في «الأصل»: «ومتبع بسنة»! وهو خطأء وقد تقدم نص الحديث وتخريجه. 
«المعالم» والحافظ ابن عبدالبرء والحافظ في «الفتح»: (۱/ ۱۳۱). 

(4) في «مسائل ابنه عبدالله»: (۱/ ۲۲۹ رقم ۳۱۰) موقوفا على عليٌ. قال ابن عبدالبر 
في «التمهید»: (۵/ :)١55‏ «حسن الإسناد»» وقوّاه شيخ الاسلام في «الافتضاء» 
/١(‏ ۰6۲6 ووقع فيه «باسناد آوضح» صوابها «أصحّ» 

(0) انظر «مسائل عبدالله»: (۱/ ۰۲۲۸ ولالمغتی»: (۲/ 1۷۷). 
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۱۱۸۳ 


ولذلك نهی عن الدخول في أرض الحجر الا أن یکونوا باکین"" 
فوافق ذلك قوله تعالی عن مسجد ضرار: < لاثم فبه بدا 6 [التوبة/ 
۸ فانه كان من أمكنة العذاب. 


فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت 
مكانًا للایمان والطاعة؛ فهو حسّن» كما 7 أهل الطائف أن يجعلوا 
المسجد مکان طواغیتهم۲. وکان مسجده مقبرة فجعله مسجدًا بعد 

ی 

فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الکتّار في المکان 
الذي حل بهم فيه العذاب؛ فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي 
يعملونها؟! بل المشاركة في العمل أقرب في اقتضاء العذاب من 
الدخول إلى الديار» فان جميع ما يعملونه مما ليس هو من أعمال 
السابقين إما كفر وإما معصية» وإما شعار كفر أو معصية» وإما مظنة 
للكفر والمعصية» وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية. 


وما حست آحدا يُنازع في جميع هذاء ولئن خالف فيه» فلا يمكنه 
أن ینازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الکفر والمعصي 


(۱) أخرجه البخاري رقم (4۳۳) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(۲) أخرجه أبو داود رقم (۰)4۵۰ وابن ماجه رقم (۷6۳) من حديث عثمان بن ابي 
العاص - رضي الله عنه -. وفي سنده محمد بن عبدالله بن عياض الطائفي » ذكره 
ابن حبان فی «الثقات)» ولم يرو عنه غير سعید بن السائب» فهو في عداد 
المجهولين. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۰)4۲۸ ومسلم رقم (074) من حديث آنس - رضي الله 


عله . 


وأن حصول هذه المصلحة فى الأعمال آقرب من حصولها في المکان 
ألا تری أن متابعة النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین في آعمالهم 
أنفع وأولى من متابعتهم في مساکنهم ورژية آثارهم . 

وقال: (من تفت بقوم فهو منهم»(۲۱ واسناده جمد احتح به این 
وعیره. فأقل آحواله أن يقتضي تحریم التشبه بهم . 

وأيضا: لما صام عاشوراء» قيل له: إنه يومٌ يُعظمه الیهود 
والنصارىء فقال: (إذا كان العام القابل إن شاء الله صمنا اليوم التاسعٌ». 


سه م 


وقال: ١صَوْئُوا‏ عاشوراء وخالفوا الیهود صوموا قبله وما وبعده يوْما) 
امس وله رواه هسل" الی قوله : (التاسع» . 


وقال : یک ال في الدين فا لك مَنْ كان تكم اللو في 
لین رواه أحمد والنسائي وابن ماجه““ باسناد صحیح على شرط 


(۱) آخرجه آبو داود رقم (۰)1۰۳۱ وأحمد في «المسند»: (9/ ۱۲۳ رقم ۵۱۱4) 
وغیرهما من طریق عبدالرحمن بن ثوبان» عن حسّان بن عطیة» عن آبي میب 
الجُرّشي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن البي #ك: بيشت بالسیف.۰.» 
الحديث . 

ابن ثوبان مختلف فيهء ومدار الحديث علیه» والحديث قوّاه ابن تيمية والذهبي 
في «السير»: (۱۵/ 2094) والحافظ ابن حجر في «الفتح»: (5/ ۰۱۱۰ والألباني 
في «الارواء» رقم .)١519(‏ 

(۲) هو ابن منصور في «سننه»: كما في الاقتضاءء والإمام أحمد في «مسنده»: /٤(‏ ۵۲ 
رقم ۲۱۵۶) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -. وفي سنده ضعف . 

1 O اكد‎ 

(8) رواه أحمد: (۳/ ۳۵۱ رقم 807١)ء‏ والنسائي: /٥(‏ 0508 وابن ماجه رقم 


(۳۰۲۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 


۱ 


مسلم() وهو عامٌ في جميع آنواع ال في الاعتقادات والاعمال. 


والغلوث: مجاوزة الحد بأن یزاد الشيء ۶ في حمده أو دمه على ما 
يستحق. وأمَرَنا أن نقول: # ولا تحمل علِتَا اضرا 4 [البقر:/ ۲۲۸۲ 
ووضع عّا الآصار”"©. ونهی ية عن الغلرٌ في العبادات صومّا 


وصلا:(۳. 
وقال له رجلٌ: إئذن لي بالسياحة. فقال: «انْ سبّاحة آمّتي الجهاد 
في سبیل ال( . 


وفي خبر آخر: (إنَّ السّياحة هي الصّيام أو: ا 
الصائمون» أو خر ذللقء وهو تفسير ما ذكر الله من قوله: « الستيحوت> 4 
[التوبة/ ۱۱۲]. 


فأما السياحة التي هي الخروج في البريّة لغیر مقصد معیّن؛ فليس 


() وصححه ابن خزيمة رقم (۰)۲۸۲۷ وابن ن حبان رقم (6۳۸۷۱. 

(۲) كما في قوله تعالی: « ويسم عنم مره الا الى كات عبد € [الاعراف/ 
[\o¥‏ 

(۳) كما في حدیث النفر الثلائة الذين سألوا عن عبادة النبي يي فکأنهم تقالُوها - 
آخرجه البخاري رقم (71۳ 0(« ومسلم رقم (۱۶۰۱) من حديث آنس - رضي 
الله عنه -. 

(4) آخرجه آبو داود رقم (۰)۲4۸ والحاکم: (۲/ ۰0۷۳ والبيهقي: (۹/ ۰0۱۱۱ من 
آبي أمامة - رضي الله عنه - قال الحاکم: «هذا حديث صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه»اه. وصححه الالباني في اصحیح آبي داودا . 

(0) آخرجه ابن جرير: (5/ 4۸4) من حديث ابي هرون» ومن مرسل عبید بن عمیر؛ 
وموقوفا على ابن مسعود وابن عباس» وغیرهم من السلف . 


6, 


من عمل هذه الامة» قال الامام آحمد: «لیست السياحة من الاسلام في 
شىء.». ولا من فعل النبيين ولا الصالحین»۲۲. مع أن جماعة من إخواننا 
قد ساحوا السياحة المنهيّ عنها متأوّلين أو غير عالمين بالتّهي» وي من 
الرهبانية المبتدّعة التي قيل فيها: «لا رهبانية في الإسلام»”" . 


فيقتضي ذلك مجانبة هڏي من كان قبلنا» وان المشارك لهم يخاف 
عليه آن یکون الگا 


ونهانا عن مشابهة من كان قبلنا بأنهم كانوا يفرقون في الحدود 

بين الأشراف وال و أن يُسَوى بين الناس في ذلك فقال: «إنما 
لك بنو !سرائیل آنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريفُ تركوه وإذا سَرَقَ 
فیهم/ الضّعِيت اء مُوا عليه الحد» والذي نفسي بيده لو أنَّ فاطمة بنت 
محمد سَرَقَتْ لَقَطعْتُ یدّها»(۳. 


وأخبر أن ابنته التى هی آشرف النساء لو سرقت - وقد أعادّها الله 
من ذلك - لقطع يَدَهاء سین أن وجوب العدل والتعمیم في الحدود هو 
الواجب . 


)۱( في «مسائل ابن هاني»: (؟/ ۱۷۲). 
)۲( ذکره البغوي في «شرح السنة»: (۲/ ۳۷۰) بدون اسناد بصيغة التمريض» وقال 
الحافظ في «الفتح»: (۹/ ۱۳): «لم آره بهذا اللفظ». 
وهو بلفظ : «ني لم آومر بالرهبانية» عند الدارمي: (رقم ۲۲۱۵ - ط حسین 
آسد) وإسناده قوي. 
وبلفظ (إن الرهبانية لم تکتب علينا» عند أحمد: (5/ ۲۲۲) من حدیث 
عائشة . 
(۳) أخرجه البخاري رقم (۰)۳4۷9 ومسلم رقم )١1784(‏ من حديث عائشة - رضي الله 


عنه -. 


or 


وأيضًا: فقد قال: «إنَّ مَنْ كان قَبلکم كانوا یتخذون قبورّ آنبيائهم 
مسا آلآ فلا تسوا القبوة مشاه ان آنهاکم عَنْ ذلك»۲۲. 

فعمَّب قوله عن الذين قبلنا بقوله: «ألا فلا» بالفاء التي 5 تشعر بأن 
سبب نهیتا عن ذلك لأجل آنهم فعلوه» وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة 
وعلامة على أنَّ الله ينهى عنهاء وأنها عله مقتضيةٌ للنهي وئهیه عن 
اتخاذ القبور کت لعنته لليهود والنصارى كثيرٌ متواتر» حتى عند 
خروج نفسه الكريمة - بأبي هو وآمي ی ل 

وان كان قد ابتلی كثيرٌ من هذه الأمّة ببناء المساجد على القبور» 

وقد صم عنه أنه قال: «کل شيء مِنْ أمر الجاهلية تخت قدمي 

موصو ع . وهو عامٌ يدخل فيه ما كانوا عليه من العبادات والعادات» مثل 

دعواهم : يا فلان ويا فلان(؟ ومثل أعيادهم» وغير ذلك من ا 

ولا يدخل فى ذلك ما كانوا علیه وأقوه الله في الاسلام؛ 
کالمناسك» ودية المقتول» ۳۹ ونحوه؛ لأن أمر الجاهلية معناه 
المفهوم منه: ما کانوا عليه مما لم ية يقرّه الاسلام» فیدخل في ذلك ما 
كانوا عليه وان لم ينه في الإسلام عنه بعینه. 


)۱( أخرجه مسلم رقم (۵۳۲) من حديث جندب البجلي - رضي الله عنه -. 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۳۵:) ومسلم رقم (۵۳۱) من حدیث عائشة وابن عباس - 
رضي الله عنهما - : 

(۳) في الحدیث الطویل المشهور في حجة الوداع - یوم عرفة - آخرجه مسلم رقم 
(۱۲۱۸) من حديث جابر - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ في «الاقتضاء» : «یالفلان یالفلان». 


۵ 


وایضا: نهی عن التذكية بالسن والعظم. وقال: «أما السن فَعَظم». 
فقيل : لا يجوز التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلت وفیل : یجوز » 
وهما فى مذهب خف وغيره. 

و«أما الظفر فَمّدَى الحبشة”'''. فنهى عن مشابهة الحبشة فيما 
يختصون به؛ لأن أظفارهم طويلة يُذكون بها دون سائر الأمم. 

و«أما العظم»: فيجوز أن يكون ذلك مثل نهيه عن تنجيسه بالدم 

ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: «فإنّها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة»”" . 

ورأى على ابن عمُرو ثوبين مُعصفرين فقال: إن هذه من ثياب 
الکقّار فلا تَلْبَسْهُما» رواه مسلم 7 

۰ ی 
فصل 

وأما الإجماع : 
فمن ذلك أن عمر ابن الخطاب في الصحابة ‏ رضي الله عنهم -۰ ثم 
عامة الأئمة بعده» وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل 


- أخرجه البخاري رقم (۰)۲4۸۸ ومسلم رقم (۱۹1۸) من حديث رافع بن خدیج‎ )١( 
.- رضي الله عنه‎ 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۰)۵۱۳۲ ومسلم رقم (۲۰۷) من حديث حذيفة بن الیمان - 
رضي الله عنهما -. 

۳( رقم (۲۱۱۷۷). 


00 


۱۱۸۶ 


الذمة: (آن وق المسلمين» > ونقوم لهم من مجالسناء ولا نتشبّه بهم في 
شيء من لباسهم ؛ َْسوة أو عمامة أو نعلين أو فزق شعرء ولا نتکلم 
بکلامهم» ولا نكتني بکناهی ولا نرکب علی السروج» ولا نتقلد 
السیوف» ولا نتخذ ی من السلاح ولا نحمله› "ولا تفش خواتیمنا 
بالعربية › ولا ن نبيع الخمور؛ e E,‏ وتلزم زيّنا حیثما 
کان ونشدٌ 00 أوساطناء ولا تُظهر الصليبَ على كنائسناء 
ولا ُظهر صليبًا ولا كتبًا في شيءٍ من طرق المسلمين ولا آسواقهم» ولا 
نضرب نواقيسّنا في كنائسنا إلا ضربًا خفيّاء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء 
3 نظیر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين» رواه عر 1 


فهذه الشروط مجمع عليها في الجملة بين العلماء. 


قال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت/ في وقته: «أهل الذمة 
0 بلبس الغيار» فان امتنعواء لم یج لأحدٍ من المسلمين صَبْغْ 
من ثيابهم ؛ ؛ لأنه لا یتعیّن عليهم صَبْعْ ثوب بعينه». 


(۱) كذا بالأصل والاقتضاء» وفي المصادر : «حیثما كنا وهو الأصح. 
(؟) هو حرب بن إسماعيل الكرماني» من أصحاب الإمام أحمدء وله مسائل مشهورة 
عنه» فلعله رواه فيها. 
وأخرجه الخلال في «الجامع - أحكام الملل»: (۲/ 4۳۱- 042475 والبيهقي 
في «الکبری»: (9/ ۰)۲۰۲ وابن عساکر في "تاريخ دمشق»: (۲/ ۱۷). وانظر 
«أحكام أهل الذمة»: (۲/ 56517 555)» وقال ابن القيم: «وشهرة هذه الشروط 
تغني عن إسنادهاء فان الأئمة تلقوها بالقبول» وذكروها في کتبهم» واحتجوا بهاء 
ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم. وقد أنفذها بعده الخلفای 
وعملوا بموجبها»اه 


05 


قلت : وهذا فيه خحلاف ؛ هل لاون هم بالتغيير أم الواجب ادا 
امتتعوا أن تُغْيّر نحن؟ تا ابو تین 


منعهم من اظهار شيء من خصائصهم » 0 إذا دنا ا 
وأظهروها لھ !؟ 


وقد أمر الصحابة والمسلمون بترك إكرامهم» والزامهم الصّغار 
الذي شرعه الله» ومن المعلوم: أن تعظيم أعيادهم بالموافقة 
8 نوع من اکرامهم فانهم یفرحون ويسَرُون» كما يغتمّون بإهمال 


ورأى أبو بكر الصديق امرأة من أحمس لا تتکلم؛ » فقال: ما لها؟ 
فقالوا: حجّت مصمتت فقال لها: تكلمي فإن فا بع هذا من 
عمل الجاهلیة» ۱ . الحديث. رواه ا 


00 مل 
والتصدية. والمكاء: الصفير ونحوه. والتصدية: التصفيق. 


ومثل: بروز المُخْرم وغيره للشمس» حتى لا يستظل بظل» أو ترك 
الطواف بالثياب المتقدمة» أو ترك كل ما عمل في غير الحرم» ونحو 
ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات» لا يجوز التعيّدٌ بها 
في الاسلام ألبتة . ۱ 


)١(‏ ليست في «الاقتضاء» وفي بعض نسخه: «هم)» وكلا الأمرين أصح مما في 
الأصل . 
(۷) رقم (۳۸۳۵). 


۷ 


وکتب عمر إلى المسلمین المقيمين ببلاد فارس : «إياكم و زي هل 
الشّرْكِ؛ فهو عام في کل زيٌّ لهم . رواه البخاري في (صحیحه». 


رکتب الى اوران 0 والتلم و ی أهلٍ الشرك»”", 0 
انمانم ۳ شي »۰ وحق الکتت العجمية وغیرها» ونهى عن تعلّم 


ثم مشی بعده عثمان - رضی الله عنهما - على سنه فى ذلك . 


ورأى عليٌ - رضي الله عنه - قومًا قد سَدَلواء فقال: ما لهم كأنهم 
اليهود خرجوا من فهرهم!؟ رواه سعيد في «سننه)” "ل عن هشیم »> عن 


خالد اضر امن عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب» عن ا عن علي . 


ورواه ابن ا 


وروي عن ابن عمر وأبي هريرة آنهما کرها السَّدْلَ في الصلان(* 
وروي عن النبي لار 1 


.)5039( رقم (۵۸۳۰) مختصرًا ليس فيه هذا اللفظء ورواه مسلم أيضًا رقم‎ )١( 
كرره المختصرء وهو نفسه الحديث السابق.‎ )۲( 
.)1۲ /۲( كما في الاقتضای وسنده صحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف»:‎ )۲( 
وحفص بن غياث» كلاهما عن خالد الحذاء. فتابعوا هشيمًا على روايته.‎ )٤( 
.)۱۳ /۲( أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في «المصنف»:‎ )5( 
.)11۳( من مرسل عطاءء وهي إحدى روايت يتي أبي داود رقم‎ )0( 
۰)۳۷۸( وروي مرفوعًا أيضًاء أخرجه آبو داود رقم (۰)16۳ والترمذي رقم‎ 
- رقم ۷۹۳۶) من طريق عطاء عن آبي هريرة  رضي الله عنه‎ 7١5 /۱۳( وأحمد:‎ 


وفی سنده ضعف . 


0۸ 


واختلف هل السَّدْل محرم يُبطل الصلاة؟ ذکر ابن آبي موسی فيه 
زاو وع أحمد بأنه فعل الیهود"؟. 


ولیس المقصود عين هذه المسألة؛ بل المقصود أن عليًا به ن کراهیته 
لذلك أن فيه مشابهة البهود فعلم أنه أمرٌ قد استقرٌ عندهم. 


و«فهّر اليهود» - بضم الفاء - مذراشُهم» وأصلها لبهُر" عبرانية 
عربت ذكره ا 


وكره علي التكلم بكلامهم"» فهذا عن الخلفاء الراشدين. 

وأما سائر الصحابة - رضي الله عنهم ؛ فکثیر» فَرُوِيَ عن حذيفة 
أنه دعی إلى ولیمت فرآی شا من زي الاعاجم؛ فخرج وقال: « 
4ه ۰ , )€3 
حمر الو 

وعن ابن عباس أنه سأله رجل : أ حتقن؟ فقال : الا تيك العورة ولا 
تشن بسنة المشركين» زواه 000 

وعن آنس : أنه نهى عن القرنين وقال: احلقوا هذين أو قصّوهما 
فإنه زي البهود""*. 


.)09 /١( انظر «مسائل ابن هاني»:‎ )١( 

(۲) في «الصحاح»: (۲/ ۷۸۶). 

(۳) انظر ما سيأتي. 

(4) رواه الامام أحمد في «الورع»: (ص/۰)۱۷۹ وأبو بكر الخلال؛ كما في «الاقتضاء؛ ۱/ ۰۳۱۱ 
(۵) أخرجه أبو محمد الخلال بإسناده إلى عكرمة ‏ كما في «الاقتضاء»: (۱/ ۳۸۵). 
() أخرجه أبو داود رقم »)٤۱۹۷(‏ وفي سنده ضعف . 


0۹ 


۱ب 


وعن معاوية أنه قال: تسوية القبور/ من السنت وقد رفعت الیهود 
والتصاری» فلا تشبّهوا بهم». 

وعن عبدالله بن عمرو قال: «من بَنَى ببلاد المشرکین؛ وصنع 
۳ 97 - 8 *م م م اولس “o‏ ( 
نیروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم یوم القيامة)”'' . 

وصح عن عائشة أنها كرهت الاختصار فى الصلات وقالت: لا 
تشبهوا بالیهود"۳. 

وكره ابن مسعود الصلاة فى الطاق» وقال: «إِله فى الكنائس فلا 
تشبهوا بأهل الكتاب» . 

وعن ابن عمر أنه قال فی شرفات مسجد پشبه آنصاب" الجاهلية. 
وأمر بكسرها. 

وقال عبدالحميد بن الجعد: كان أصحاب محمد يقولون: إن 
من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد - يعني الطاقات -. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ /١4‏ ۰۳۵۲ وابن أبي عاصم «الاقتضاء»: ۱/ ۳۸۷ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (9/ 774). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصئّف»: /١(‏ ۰4۰۸ وسعيد بن منصور - كما في 
الاقتضاء - وسنده صحیح کما قال. 

.1۲۱۰ /۱ : آخرجه ابن آبي شيبة في «المصّف» : (۱/ ۰4۰۸ والبزار «الکشف‎ )٤( 

(5) کذا بالاصل! وهو خطأء وفي الاقتضاء»: (۱/ ۳۹۰): «وعن عبید بن آبي 
الجعد» وذکر؛ لكن رواية عبيد هذه أخرجها عبدالرزاق: (۲/ 4۱۳) عن كعب 
بلفظ آخر مغايرء آما الرواية التي ذكرها المؤلّف؛ فهي عن سام بن أب الجعد 
قال : «کان أصحاب. ۰ الخ آخرجه ابن شيبة: (۱/ 4۰۸). وفي سنده 


صع . 


۹ 


وهذا باب واسع فيه كثرة عن الصحاب وهذه القضایا""" في مظنة 
الاشتهار» وما علمنا أحدًا ذکر عن الصحابة خلاف ذلك : من آنهم کانوا 
یکرهون التشبّه بالکفار والاعاجم في الجملة. وان كان بعض هذه 
المسائل المُعَيّنة فیها خلاف وتأویل. وهذا كما آنهم مجمعون على اتباع 
الکتاب والسنة» وان کانوا قد یختلفون في بعض آعیان المسائل» فغلم 
اتفاقهم على كراهة التشبّه بالکفار والاعاجم. 


وكذلك المنقول عن عامة علماء المسلمین من الأئمة المتقدمین 
في تعلیل النهي عن آشیاء بمخالفة الکفار أو مخالفة النصارى» أو 
مخالفة الأعاجم "۰*۳ وهو أكثر من أن یمکن حصره واستقصاژه. ومن له 
آدنی نظر في الفقه یعلم ذلك وقد بلغه من ذلك طائفة. وبعد النظر 
والتأمّل يورث علمًا ضروربًا باتفاقهم - آعني: الأمة جمیعها - على النهي 
عن موافقة الکفار والامر بمخالفتهم. 

وقد تكلّم أصحاب أبي حنيفة في تکفیر من تشبّه بالکفار في لباسهم 
وأعيادهم» وقال أبو حنيفة: إذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس 
معه؛ لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. 

وقال مالك : «لا يُحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف». 


وقيام المرأة لزوجها من فغل الجبابرة. وربما يكون الناس ينتظرونه 
فإذا طلع قاموا له ليس هذا من فعل الاسلام؛ وهو فيما ينهى عنه من 
التشيّه بأهل الكتاب . 


)۱( في «الأصل»: «القضیا» سهو. 
(۲) هذا الوجه الثالث في تقرير الاجماع . 


5١ 


۱A0 


وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع» مثلما 
ذکره بعضهم في آوقات النهي بان المشركين يسجدون الج ن 
في شروط الذمة ما يتضمّن منع المسلمين عن مشابهتهم. تفريقًا بين 
علامة المسلمين وعلامة الکفار» وبالغ طائفةٌ منهم فنهوا عن التشیّه بأهل 
البدع ۲ . 

وأما كلام الإمام أحمد وأصحابه؛ فكثيد جدّا. مثل قول أحمد: «ما 
حب لأحد إلا أن يغيّر الشيبٌ ولا یتشیّه بهل الکتاب»۲۲ وکره حلق 
القفا وقال : هو من فعل المجوس وکره النعل الصرار» وهو من زي 

وكره تسمية الشهور بالعجمية» والأشخاص :۲ الفارسیّت 
مشل: أذرماه. وقال للذي دعاه إلى وليمة: زي المجوس» زي 
المجوس» ونفض يده في وجهه لما رأى عنده آنية فيها فضة. 

وذكر أصحابه أن من اللباس المكروه ما خالف زيّ العرب وأشبه 


و 


وقال غير واحدٍ من أصحاب أحمد وغيرهم: فحت أن يتختّم 
باليسارء للاثار ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة؛ وما فى هذا 


.)۳۹۷ /۱( يعني: فيما كان شعارًا لهم وان کان مسنونّاء انظر «الاقتضاء»:‎ )١( 
.)١58 /۲( انظر: «مسائل ابن هاني»:‎ )۲( 

(۳) انظر: «مسائل أبي داود»: (ص/ ۳۵۱). 

(4) مطموسة في الأصل. 


1۲ 


الباب عن سائر آئمة المسلمین أكثر من آن بحصي عشره. وبدون ما 
ذکرنا يُعْلم اتفاق المسلمین على كراهة التشيّه بأهل الکتاب والأعاجم 


فصل ۱۳ 
ومما پُشبه هذا: الامر بمخالفة الشياطين, کا رو س أنه 
اه قال: «لا يكل أَحَدٌ منکم بشماله ولا يَشْرَبَنَ بهاء فإنَّ الشَيْطانَ يأكل 
بشماله ويَشْرَبُ بها» ونظائره كثيرة. 


وقريب من هذا مخالفة من لم يكمل ديئه من الأعراب ونحوهم؛ 
لأن كمال الدین بالهجرت فمن لم يُهاجر من الأعراب ونحوهم ناقص » 
قال تعالی : # آل عات مد کر وناك الآية [التوبة/ ۹۷]. 


سه روز 


وقال كلةْ: «لا تغلبتكم الأغرابٌ على اب شم صلاتکم. ألا نها العشاء 
وهم يُعْتمون بالإبل» "0 وقال: «لا تَعْلِبكم الأعرابٌ على اشم صلاتکم 
المَغْرب). وقال: «والأغرابُ تقول هي العشا» . 


فقد كره موافقة الأعراب فى اسمی المغرت والعشاء بالعشاء 
بعضهم إنما يكره الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر» وهو 


.)4۰۷ /۱( «الاقتضاء»:‎ )١( 

(۷) رقم (۲۰۲۰) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(۳) أخرجه مسلم رقم (154) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(4) أخرجه البخاري رقم (077) من حديث عبدالله بن مغقّل ‏ رضي الله عنه -. 


۳ 


1 ۳ 
وليعلم أن بين التشيّه بالأعراب والأعاجه”") فرقًا يجب اعتباره» 
واجمالاً يحتاج إلى تفسير » وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذمومٌ في 
حکم الله ورسوله وعباده المؤمنين› ونفس الأعرابية والأعجمية للستت 
مذمومة فين نفسها تلل الله وعنل رسوله وعند عباده المومنین ؛ بل 
الأعراب منقسمون إلى أهل جفاءء كما قال: « الاب مد کف 4 
الاية [التوبة/ ۹۷]. 
وقال تعالی : لا وي الراب من خد مسقن مرا الابة [التوید/ .]٩۸‏ 
« سیف لك المعلفوت ین الراب سلتا أموثنًا روا 4 إلى قوله: 
* وش ظرک السو وکنشم کومابور € [الفتح/ ۱۱ ۱۲]. 
والی أهل !یمان وبرٌ قال تعالی: # ویرک آلا راب من نون بان 
لیر الآر وَیْحَذُ ماينفى فر ند لر الاية [التوبة/ 49]. 
الأعراب من هو آفضل من کثیر من القرویین . 
فهذا کتاب الله یمد بعض الأعراب ويذمٌ بعضهم وقال تعالی : 
ومکن وک م الراب مُتَفِفُون وین آهل الْمَدِيئَةٍ مَرَدوا عل مان » 
[التوبة/ ۱۰۱] فعلم أن المنافقین في الأعراب وذوي القری. 
وكذلك العجم - وهم من سوی العرب من الفرّس والروم والتَّرْك 


(۱) «الاقتضاء»: (۱/ 4۱۰). 
( يعني : وبين الکفار والشیاطین. 
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والبربر والحبشة وغیرهم - ینقسمون إلى المؤمن والکافر والبر والفاجر 
5 5 م کم مت 2 مرس ری مامح مر مر مر صد 
كانقسام العرب» قال تعالی : « يتا الاس نا حَلَقَ من در وان جک 
شعوبا وق ایل لتعارفوا إن کرم عند آل أل ک4 [الحجرات/ 16 
وقال ب : «إِنَّ الله أَذْمَبَ عنكم عُبِيّة الجاهلية وفخرها بالاباء؛ مؤمن 
تق وفاحد شق انتم بنه آدم وادم م“ ت اب» حديث أ 
نعي ودا جر سي ع اسم بمو م و دم رن ر ر ا 
وقال كك «يا أيها الناسل إن ربكم - عر وجل - واحدٌ و آباکم 
واحدّء ألا لا قَضْلَّ لعربيّ على عَحَمیّ» ألا لا فضل لأسوة على أحَمَرَ 
إلا بالتقوى ألا قذ بلغت»؟ قالوا: نعم قال: «ليبلغ الشاهذٌ الغائب»۲ 
إسناده م 
قريب النسب منه » إنما وله الله وصالح المومنین . آخرجاه في 
(الصحیحین )۲۳۲ . 
ومثل ذلك کثیر فى الکتاب والسنة أن العبرة بالأسماء التی حمدها 
الله وذمّها؛ کالمومن والکافر والبر والفاجر والعالم والجاهل» وقال: 
«لو كان الدّيْنُ بالثريًا لذهب به رَجَل من فارس حتى یتتاوله» . 


ماع 


. 4۵ 44 تقدم ص/‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه أحمد: (۵/ 4۱۱) عن رجل من أصحاب النبي كَل وأبو نعيم في 
«الحلية»: (۳/ ۱۰۰) عن جابرء قال أبو نعيم: «غريب من حديث أبي نضرة عن 
جابر» . 

(۳) البخاري رقم (۰)۵۹۹۰ ومسلم رقم (110) من حديث عَمرو بن العاص - رضي الله 
عنه . 


)1( آخرجه مسلم رقم (050) من حدیث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


5060 


ب٥۵‎ 


وروی الترمذیٌ في قوله تعالی: * وت نت / يسبل وم عبرم 4 
[محمد/ ۳۸] آنهم من آبناء فارس”" . 

إلى غير ذلك من آثار ژویت في فضل آبناء فارس» ومصداق ذلك 
ما جد في التابعین ومن بعدهم من آبناء فارس الاحرار والموالي 
سل السین ‏ واین؛سیرین وعكرية ار ومن عدم + يهم ين الحيزرين 
في الإيمان والدين والقام ما[ حمر ن كثرة على ما هو معروف» إذ 
الفضل الحقيقئيٌ هو اتباع ما بعت الله به ومنو له محمدًا من الإيمان 
والعلم باطنًا وظاهرّاء فكل من كان فيه أكمل“ كان أفضل» فالفضل 
بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة» لا بمجوّد کون الإنسان عربيًا أو 


03 


عجميّاء أو آبیض أو أسودء أو قرويًا أو بدويًا. 


وإنما وجه هي عن مُشابهة الأعراب والأعاجم ‏ مع ما ذكرناه من 
- فيهم وعدم العِبّرة بالنسب والمكان ‏ مبننٌ على أصل وهو: أن 
اله سبحائه جعل شک ری يقتضي من كمال الانسان في لملم 
والدین و9 القلوب ما لا ته تفْتضيه سُكنى البادية» كما أن البادية توجبٌ 
من صلابة البدّن واللق» ومتانة الکلام ما لایکون في القری» هذا هو 
الاأصل. وان جاز تخل هذا المقتضي لمانع» وکانت البادية - أحيانًا - 
آنفع من القری» قال تعالی: « وم سنا ین تاک | لا رجالا ریم تن 
آمل لتر » [یوسف/ ۱۰۹] وذلك لأن الرسل لهم الکمال في عامة الأمور 
حتى في النسب. 


(۱) الترمذي رقم (۰)۳۲۲۰ وأخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردوية عن آبي هريرة - كما في «الدر المنئور» : (0/ 6)-. 
(۲) فى «الاقتضاء»: (۱/ 4۱۵): «أمكن». 


11 


ثم لفظ الأعراب هو في الأصل اسم لبادية العرب فان کل آمة لها 
حاضرة وبادية» فبادية العرب: الاعراب» وقد یقال: إن بادية الروم: 
الأرْمن أو نحوهم» وبادية الفُْس: الاکراد أو نحوهم. وبادية الترك: 
التتر . 

والتحقیق: أن هذا والله أعلم ‏ هو الأصل» وان كان قد یقع فيه 
زيادة ونقصان- أن سّكان البوادي لهم حکم الاعراب» سواء دخلوا في 
لفظ الاعراب أو لم یدخلو فهذا الاصل یوجب أن یکون جنس 
الحاضرة أفضل من جنس البادية» وان كان بعض آعیان البادية أفضل 
من آکثر الحاضوة مثلا . 

ويقتضي : أن ما انفرد به" عن جميع جنس الحاضرة - آعني في 
زمان السلف من الصحابة والتابعین - فهو ناقصّ عن فضل الحاضرة أو 
مکروه. فإذا وقع التشبّه بهم فیما ليس من فعل الحاضرة المهاجرین 
كان ذلك اما مکروها وإما مُمْضيًا إلى مکروه. 

وهكذا العرب والعجم» فان الذي عليه آهل السنة= أن جنس 
العرب أفضل من جنس العجم؛ عبرانيّهم وسريانيهم» ورومهم وفرسهم 
وغيرهم. وأن قريشًا أفضل العرب. وأن بني هاشم أفضل قریش. وأن 
رسول الله ب أفضل بني هاشم» فهو أفضل الحَلْق نفسًا وأفضلهم نَسَبًا. 


وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني غناشم لمجوّد کون رسول الله 
منهم» وان هذا من الفضل. بل هم في آنفسهم أفضل› وبذلك ثبت 
لرسول الله اة أنه أفضل نفسًا وبا وإلاً آزم الدّوْر. 

() أي: البادية. 


۷ 


۱۱۸۹ 


وذهب فرقةٌ من الناس إلى أن لا فضلَ لجنس العرب على جنس 
العجم وهؤلاء ون الشعوبية ؛ لانتصارهم للشعوب التي هي 
مُغايرة للقبائل "۲. كما قيل: القبائل للعرب والشعوب للعجم. 


ومن الناس من قد يُفضل بعض آنواع العجم على العرب» والغالب 
أن مثل هذا/ الکلام لا يصدّر إلا عن نفاق؛ ولهذا جاء في الحدیث: 
«حبٌ العرب إيمان وبضهم نفاق»۰۲۳۳ مع أن الکلام في هذه المسائل 
لا يكاد یخلو عن هوى للنفس ونصیب للشیطان من الطرفین؛ وهو 
محرّم في جميع المسائل» فان الله آمر بالاعتصام [بحبله](۳ ونهی عن 
التفق والاختلاف . 


والدلیل على فضل جنس العرب» ثم قريش» ثم بني هاشم ما رواه 
الترمذی"** عن العباس بن عبدالمطلب قال: قلت: يا رسول الا ان 
قريشًا جلسوا فتذاکروا آحسابهم بينهم» فجعلوا مثلك کمثل نخلةٍ في 
کبوة من الارض. فقال :إن الله خَلَقَ الق فجَعَلني في خير 
فرقهم» وخير المَرِيْقَيْنِ ثم حير القبائل فَجَعَلَي في خير فة ثم خی 


)١(‏ في الأصل : «القبائل» والمثبت من «الاقتضاء». 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ العراقی فی «مَحَمٌةّ الرّب»: (ص/ ۱۰۷) من حدیث ابن عم 
ونقل عن الدارقطني قوله : «هذا حديث غريب» من حديث الزهري عن 
سالم. . « 

وللحدیث شواهد من حدیث أنس وغيره» انظرها في «مَحَجَة القرب»: (ص/ 
CAO AY ۰‏ ۱۱۸۰۱۰۵ 1 ۱ 

(۳) ما بين المعکوفین من «الاقتضاء». وبه ۰ الکلام . 

0( رقم (۰۷ ۳۰ من طريق إسماعيل بن أبى خالد» عن يزيد ب بن أبي زیاد» عن عبدالله 
ابن الحارث عن العباس بن 0 به . 


1۸ 


ی 


البيْوْتَ فَجَعَلني في خير بيوتهم» فأنا خَيْرُهم نفتا وخیزهم بيتا» وحسته . 
والکبوة: الكناسة» وال ال والقصر -. 


وروا بطریق آخر وروا ا N‏ ِن الله خَلَقَ الكَلقَ 
َجَعَلني في خیر خلقه. وجَمَلهم فرقتین فجعلني في حير فرقت وخ 
القبائل جلي في خير قي وجعلهم يوا فجعلني في رهم یت 


فأنا خه خیرکم ب ينا وخی رکم نشکا . 


فیحتمل أن المراد بالخلق: الثقلان» أو هم جميع ما خلق في 
الأرض» وینوا ۳ خيرهم. ولو قيل بعموم الخلق حتى يدخل فيه 
الملائکة؛ فله فله وجه" صحیح » ویختمل أنه أراد بالخلق: بني آدم . 


وبکل تقدیر ؟ فالحدیث مرج فن اهر على ري ولهذا 
الحديث شواهد تؤيّده وتوضحه» مثل حدیث E‏ «إنَّ الله اضطفى 
كناتة من ولد إسماعيل» واضطفى فرشا من کانت واضطفی من قریش 
بني هاشمء وأضطفاني من بني هاشم) . 


۶ 5 2 “ا ين مايه 7 ار 
ورواه احمد والترمذي”*', ولفظه : «إن الله اصطفی من ولد ابراهیم 


)١(‏ أي: الترمذي رقم (۳۷۵۸) من طریق أبي عوانه عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالله ابن 
الحارث» حدثني المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب» أن العباس» به. 
(۲) في مسند العباس: (۳/ ۳۰۷ رقم ۱۷۸۸) من حديث الثوري عن يزيد بن أبي 
زياد» عن عبدالله بن الحارث» عن المطلب ب بن أن وداعت عن العباس به. 
فاختلف على يزيد بن آبی زياد على هذه الأنحاء وغيرهاء وانظر ما ذكره 
شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: (۱/ 4۲۸ وللحديث شواهد تعضد معناه. 
)۳( رقم (۲۲۷۲) من حديث واثلة بن الاسقع - رضي الله عنه -. 
(4) الترمذي رقم (۰)۳۲۰۵ وأحمد: (۲۸/ ۱۹۳ رقم ۱۹۸۷). وقال الترمذي: «هذا 
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(سماعیل واضطفى مِنْ ولد (سماعیل بني کنانة. . .» إلى آخره. فيقتضي 
أن إسماعيل وذریته صفوة ولد إبراهيم» وآنهم أفضل من ولد إسحاق» 
ومعلوم أن ولد إسحاق أفضل العجم۲۲؛ 100 ة والکتاب» 
صم ل ل لل 
رم م ا 77 رف لت نم 
خحص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من یج إلي غير 
ذلك» فأعطى کل درجة ا والله علي 5 ¥ له بصطفی مرس 
لْمْلَهِكةٍ رسلا وهس آلناس © [الحج/ ۰۷۰ وال ا ف چ 
رسالاته . 


وقال ا : حب + أبي بكر وم من الایمان تیا من الكش“ 


حدیث حسن صحیح!. وزاد المزي في «التحفة»: (9/ ۰0۷۷ والعراقي في «محجهة 
القرب»: (ص/ (VA‏ في حكاية کلام الترمذي قوله : اغریبا وفي روایة 
المحبوبي نسخة الكروخي التى بخطه (ق/ 755 ) المكتوبة سنة :)٥٤۷(‏ «حدیث 
صحيح ١‏ فحسب؟ فالله أعلم . 

لكن فيه هذه الزيادة فى أوله «اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» تفرد بها 
محمد بن مصعب» وفيه ضعف في قبل حفظه . 

(۱) في «الأصل»: «من العجم» والصواب ما هو مثبت. 

)۲( وفي (الاقتضاء» : (۱/ ۰ إشكال وجوايه على التقرير المتقدم. فانظره . 

(۳) ذكر في «الاقتضاء»: (۱/ 4۳۰) أنه آخرجه آبو طاهر السلفي من حديث جابرء 
وساق سنده» ثم قال: وهذا الاسناد وحده فيه نظرء وأخرجه ابن عساکر في 
اتاریخها . 

وأخرجه اين عدي في «الکامل» : (۳/ (VP‏ من حدیث انش إلا أن آخره : 
«وبغضهما من النفاق» . وفيه أبو إسحاق الحميسي» مدقا وهو منا انكر عله 


۷۰ 


وح العرّب من الایمان وبعضهٌم من الکشر وفی حديث 
سلمان"" ما يقوي هذا الحدیث. 


ولما وضع م عمر الديوان کتت الناسَ على قدر آنسابهم» فبداً 
بآقربهم فأقربهم إلى رسول الله. فلما انقضت العرب ذکر العجم» هکذا 
كان الدیوان على عهد الخلفاء الراشدین وسائر الخلفاء ء بعدهی إلى آن 


وسبب هذا الفضل: ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم 
وأعمالهم» وذلك لأن الفضل إما بالعلم النافع» وإما بالعمل الصالح. 


والعلم مندوه: العقل» وهو قوة الفهم . وتمامه : قوة المنطق الذي 
هو البیان والعبارة» والعرب/ آفهم واأخفظ. وأقدر على البيان 
والعبارة. 


: آخرجه الطبراني في «الاوسط»: (۳/ 6۲۵۷ ومن طريقه آبو نعيم في «الحلیة»‎ )١( 
ومن طریقه العراقی فى «محجة القرب»: (ص/ ۰۸۳ والبزار‎ ۰6۳۳۳ ( 
مختصرا من حدیث آنس - رضي الله‎ (AV /D والحاكم:‎ 2.40١ /۱ «الكشف:‎ 
. عنة‎ 

قال الحاكم: « صحيح الإسناد». وتعقبه العراقي فقال: «وما ذكره من صحة 
إهناد فليس بجيد» فان 7 بن جماز ضعيف عندهم. . . ااه. 

(۲) ولفظه: ايا سلمان لا ُبغضني فاق ديك قلت: ا اقات اوبات 

هداني الله؟ قال : انض العرب" بضني . 

آخرجه الترمذي رقم (۰)۳۹۲۷ وآحمد: (۵/ ۰)48۰ والطبراني في «الكبير»: 
۸ ۸ والحاکم : /٤(‏ ۸۱) وغیرهم. 

فال الترمذي: «حدیث حسن غریب. لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع 
ابن الولید»‌ای وقال الحاکم: «صحیح» وتعقبه الذهبي بتضعیف ابن أبي ظبیان في 
سئله . 


۷۱ 


1ب 


[وآما العمل؛ فان مبناه على الأخلاق» وهي الغرائز المخلوقة في 
الو وغرائزهم آطوع للخیر » فهم أقرب للسخاء والحلم 
والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة» لکن کانوا قبل 
الاسلام طبيعة قابلة للخیر معط عن فعله؛ لیس عندهم غلم شرل من 
السمای ولا شريعة ET‏ عن الانبیای ولا هم مشتغلین بعض 
العلوم العقليّة» إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب» 
أو ما حفظوه من أنسابهم وأيّامهم. أو ما احتاجوا إليه من دنياهم من 
الأنواء والنجوم. أو من الحروب. 

فلما بعث الله محمدا بي بالهدى الذي ما جَعَل الله“ ولا یجعل - آمرا 
أجل منه ولا أعظم قدراء وتلقّوه عنه بعد مجاهدته الشديدة ومعالجته» حتى 
نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية» التي كانت قد أحالت 
قلوبهم عن فطرها(" فزالت تلك الؤيون““ عن قلوبهم» واستنارت بهدى 
لله» فأخذوا ذلك الهدى بتلك الفطرة الجيّدة» فاجتمع لهم الكمالٌ بالقوة 
المخلوقة فيهم» والكمال الذي أنزله الله إليهم . 


بمارت عي شا مدر ارگ فنبت فيها شوك 
ودغل "۳۳ وصارت موی( الخنازیر والسّباع» فإذا طَيّرت عن المؤذي 


(۱) إضافة لازمة من «الاقتضاء»: /١(‏ 11۷) 1 المعنی . 

(؟) في الأصل: «مورثة» والمثبت من «الاقتضاء» 

(۳) کذا بالأصل. وفى «الاقتضاء»: «فطرتها». 

(8) اي: دنس القلوب. 

(5) کذا في الأصلء وهو الشجر الکثیر الملتف. وفي «الاقتضاء»: انبت فیها شجر 
العضاه والعوسج». 

٠‏ () رسمها في «الاصل»: «موی» والتصویب من «الاقتضاء». 


۷۲ 


من الشجر والدواب؛ وازذرع فیها آفضل الحبوب والثمار جاء فیها من 
الحرث ما لا یوصف مثله وبالله المستعان. 


فصار السابقون الأولون أفضل الخلق بعد الأنبياءء وصار أفضل 
الناس بعدهم من اتَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم القيامة من العرب والعجم. 
وصار الخارجون عن هذا الكمال قسمين: 


ما كافر؛ من اليهود والنصارى»› الذين لم يقبلوا هدى الله . 


وإما غيرهم؛ من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه؛ 
فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله له 
وبمخالفة من سواهم؛ اما لمعصيته وإما لنقیصته وإما لأنه مظنة 
النقيصة . 


فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم» دخل في ذلك ما عليه 
الاعاجم الكقّار قديمًا وحديثاء وما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن 
السابقون الأوّلون علیه. كما يدخل في مسمّى الجاهلية: ما كان عليه 
أهلّ الجاهلية قبل الإصلام؛ وما عاد إليه كثيد من العرب من الجاهلية 
التي كانوا عليهاء ومن تشبّه من العرب بالعجم لحق بهم» وبالعكس . 


0 كان الذي: بن تلو 0 والإنشاة من آبناء فارس انما ار 


TT 


(۱) كذا بالأصل» وصوابه «ينالون» وفى «الاقتضاء»: «تناولوا». 


۷۳ 


AY 


وآیضا: فان الله آنزل كتابه باللسان العربي» وجعل رسوله ملعا عنه 
الکتاب" والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقین إلى هذا الدین 
متکلمین به: قلم یکن ميل الی ضبط الدین معرفته الا تضبط مذا 
اللسان. وصارت معرفته من الدین. إذ هو آسهل على آهل الدین في 
معرفة دين الله وأقرب إلى إقامة شعار الدین» وآقرب إلى مشابهة 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع امور 

وقد آمر العلماء بالخطاب العربيّ» وكرهوا مداومة غيره لغير 
حاجة/ ۰ واللسان تقارنه أمور من الأخلاق والعلوم» فإن العادة لها تأثير 
عظيم فيما يُحبه الله ورسوله أو فيما يكرهه؛ فلهذا جاءت الشريعةٌ بلزوم 

يقة السابقين في أقوالهم وأعمالهم» وكراهة الخروج عنها إلى غيرها 
لا لحاجة؛ لما يُقُضى إليه من موت الفضائل التى جعلها الله للسابقين 
الأوّلين. 5 ۱ 

ولهذا لما عَلم من وفقّه الله من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر؛ أخدّ 
يُجاهد نفسه في تحقيق اليه بالسابقین» فصار آولئك من أفضل 
التابعين بلحسان» وصار کی منهم أئمة لكثير من غيرهم. وصاروا 
تفضلوة من براوه امن الفرس o‏ أقرب إلى متابعة السابقين. فالأمة 
مجتمعة على فضل طريقة العرب السابقين» وأن الفاضل من تبعهم. 
وهو المطلوب. 


والذي يجب على المسلم إذا نظر إلى الفضائل أو تکلّم فيها: أن 
يسلك سبیل العاقل الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحد اه جهده » ليبس 


( زيادة من «الاقتضاء» يقتضيها السیاق . 


۷ 


غرضه الفخر على أحد ولا الفتص"* من أحدء كما قال: (إنَّ الله 
أؤْحى إلىّ: ان تواضَمُوا حنی لا یشک کر اعد على أحلٍ ولا ی ال على 
آخد»(۲۳. 

فمن استطال بح فقد افتخرء وان كان بغیر حقٌّ فقد بغی» فلا يحل لا 
هذا ولا هذاء فاذا كان الرجل من الطائفة الفاضلة. فلا يكن حظه استشعار 
فضل نفسه والنظر إلى ذلك. فانه مُخُطىء؛ لأن فضل الجنس لا يستلزم 
فضل الشخص» فرب حبش آفضل عند الله من جمهور قريش . 


وان كان من الطائفة الاخری فیعلم أن تصدیقه للرسول فیما 
آخبرع. وطاغته قينا امه ومد فا آخ اش وله یمین فصل ا 
والقیام بالدین الحق» يوجبٌ له أن یکون آفضل من جمهور الطائفة 
الأخری. وهذا هو الفضل الحقيقي!۳. 


(۱) هو الاحتقار والازدراء. 
(۲) آخرجه مسلم رقم (۲۸۲۵) من حديث عیاض المجاشعي - رضي الله عنه -. 
(۳) ثم ذکر شيخ الاسلام في «الاقتضاء»: (۱/ 4۵6 401) أصل لفظ العرب والعجم 
وذکر : 
انقسام البلاد إلى : 
۱ ما غلب على آهله لسان العرب. 
"١‏ ما العَجمة كثيرة فیهم أو غالبة. 
وانقسام الأنساب إلى : 
ا من E aa a‏ داف از 
دارا لا لسائا . 
۲ قوم من نسل العرب» صارت العجمية لسانهم ودارهم» أو آحدهما. 
۳ قوم مجهولوا الأصل - وهم أكثر الناس - سواء كانوا عرب الدار واللسان» = 


۷۵ 


قر CO‏ 
فصل 
قد ذکرنا من دلائل الکتاب والسنة والاجماع والاثار والاعتبار ما 
دل على أن التشيّه بهم في الجملة منهیْ عنه وأن مخالفتهم في هدیهم 
مشروع؛ , إما إيجابًا وإما ندبًا بحسب المواضع» سواء كان الفعل مما 
قَصّد فاعله التشیه بهم أو لم یقصده وکذلك ما آتر به من مخالفتهم» 
وما نهى عنه من مشابهتهم يعد ما إذا قُصدت المشابهة لهم أو لم 
تفصد. فإنه لم يكن المسلمون يقصدون التشیّه بهم فيها؛ بل فيها ما لا 
يمكن القصد فيه» مثل : بياض الشعر وطول الشارب ونحوه. 
ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة آقسام: 
# قسمٌ مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم أو لا نعلم أنه 
كان مشروعا لهم» لكنهم يفعلونه الان. 
# وقسم لم يكن مشروعا بحالی وإنما هم أحدثوه. 
وهذه الأقسام الثلائة؛ إما أن تكون في العبادات المحضة وإما في 
العادات المحضة وإما أن تجمع العبادات والعادات» فهذه تسعة أقسام: 


أما القسم الأول: وهو ما كان مشروعا في الشريعتين» أو ما كان 


أو عجمًا في أحدهما. وانقسامهم في اللسان إلى: 
-١‏ قوم يتكلمون العربية لفظا ونّغْمة. 
-١‏ قوم يتكلمون العربية لفظا لا عم وهم المتعربون. 
۳ قوم لا يتكلمون بها إلا قليلاً. 
)١(‏ «الاقتضاء»: /١(‏ 1۷۳). 


۷٦1 


مشروعا لنا وهم یفعلونه » کصوم عاشوراء أو کاصل الصلاة ة والصیام 
باخ ی ار الح ی ۱ a‏ 
تاسوعاء'“» وأمرنا بتعجیل الفطر والمغرب مخالفةً له وتأخير 


السحور» وأمرنا بالصلاة ة في النعلین» وهو كثير فى العبادات . 


وکذا في العادات کقوله: «اللَّحْدُ لنا وال لعَيرنا»» وسنٌ 
توجيه قبور المسلمين إلى القبلة» فان أصل الدفن من الأمور العادیة» 
وهو آیضا عبادة» وکذلك اعتزال الحائض هو مما جامَعتاهم في أصله 
وخالفناهم/ في وصفه . 

القسم الثاني : ما كان مشروعا ثم نسخ؛ كالسبت"» وایجاب 
صلاة أو صوم ولا يخفى النهىٌ عن موافقتهم في هذاء [سواء] کان“ 
واجبًا علیهم کون عاد أو محرمًا عليهم فيتعلّق بالعادات فليس 
للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم» وكلٌ ذي ظفر على وجه التديّن 


)١(‏ آي: وعاشوراء. 
(۲) آخرجه أحمد: (۱۳/ 495 رقم ۰۱۹۱۵۸ وابن ماجه رقم (۱۵۵۵) وغیرهم من 
حدیث جرير بن عبدالله - رضي الله عنه - وسنده ضعیف . 
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما- آخرجه آبو داود رقم 
(۳۲۰۸) والترمذي رقم (۰)۱۰60 والنسائي: (4/ ۰۸۰ وابن ماجه رقم )١554(‏ 
وفي سنده ضعْف أيضًا. 
قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: /١(‏ ۲۳۳): «هو مروي من طرق فيها لین 
لكن يُصَدّق بعضها بعضًا». 
(۳) باعتبار كونه عيدًا لليهود. 
(4) فى الأصل بدون «سواء» وکتّب فوق «كان»: «کذا» مُستشكلا العبارت وبما آثبت 
يزول الاشكال» وهو كذلك في «الاقتضاء» 


۷۷ 


۷ب 


بذلك» وکذلك ما كان ر كا مهما ومی الاعیاد القن كانت مشروعة 
لهم فان العيد يجمع عبادةء عوج نت صلاة أو ذكر أو صدقةٍ آو 
بسك ویجمع عادة. وهو ما يُفْعَل فيه من التوسّع» وما يتبع ذلك من 
ترك الأعمال الواظبة"؟. واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع 
باللعب» ونحو ذلك . 


فمو رافقتهم في هذا اع في او أو العادات 0 كلاهما 
ذا ا كما ملق ا 


وأما لیخ الثالث : وهو ما أحدثوه من العبادات والعادات أو 
کلاهما(۲ ذ فهو أقبح وأقبح» فإنه لو أحدثه المسلمون لكان قبيحًاء فكيف 


5 


إذا كان قد أحدئه الکافرون ولم یشرغه نب قط . 


وأصلّ آخر وهو: أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو 
كلاهما"» هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع» إذ الكلام فيما 
كان من خصائصهم» فجميع الأدلة تد على قبح البدع وكراهتها تحريمًا 
أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فا 


(۱) أي: الأعمال الراتبة المواظب عليها. 

(؟) هذه وما قبلها كذا بالأصل وبالأصول الخطية للاقتضاء! وصوابها: «أو كليهما» 
معطوف على مجرور» وقد تحقق في «كلا» شروط إلحاقها بالمثنی . 

(۳) کذا في الأصل وأصول الاقتضاءء والقول فيها كالقول في سابقتها. 

(4:) فيجتمع فيها الوصفان: أنها بدع محدثة» وأنها مشابهة للكافرين» وكل واحد من 
الوصفين موجب للنهي والتحریم . 


۷۸ 


فم ا٩‏ 
إذا تقرر هذا الأصل فنقول: موافقتهم في أعيادهم محرمة لا تجوز 
من طریقین : 
الطریق الأول العام: هو ما تقدّم من أنَّ هذا موافقة لأهل الکتاب 
فیما لیس من دیننا» ولا عادة سلفناء فیکون فيه مفسدة موافقتهم وفي 
ترکه مصلحة مخالفتهم» كما تقدمت الاشارة إليه» ومن جهة أنه من 
البدع المحدثة 


ولا ريب أن هذه الطریق تدلٌ على كراهة الموافقة لهم والتشیّه بهم 
في ذلك. فان أقل أحوال التشیّه بهم الکراهق وكذلك أقل آحوال 
البدع . يد کر تا علي رابب الدع ل قول 
«من تشب بقوم فهو منهم"'' وقوله: «خالفوا المشرکین»"۳» ومثل ما 
ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم 
والضالین» وأعيادهم من سبيلهی إلى غير ذلك من الادلة. 

فمن نظر فیما تقدم تبين له دخول هذه المسألة في کثیر مما تقدّم 
من الدلائل العامة نصا وإجماعاء وتبيّن له“ أن هذا من جنس آعمالهم 
التي هي دينهم أو شعار دينهم الباطل» وأنه محرّم» بخلاف ما لم يكن 
من خصائص دينهم» مثل : 2 النعلين في الصلاة» فإنه جائزء كما أن 


.)1۷۸ /١( «الاقتضاء»:‎ )۱( 

)۲( تقدم تخریجه ص/ ۹2 

(۳) تقدم ص/ ٤١‏ 

(4) من قوله: «دخول. . ٠.‏ إلى هنا ملحق في الهامش» وأصابته رطوبة. 


۷۹ 


۱ ۱ ۱۳ 


الطریق الثاني الخاصٌ في نفس آعیادهم: فمن الکتاب والسنة 
والإجماع والاعتبار . 


آما الکتاب : فما تأوّله غير واحدٍ من التابعین وغیرهم في قوله 
تعالی : # ولدب لاشهدوت ازور 4 [الفرقان/ ۷۲]: «آنه الشعانین»» ذکره 
ابنُ سيرين"» وعن الرّبيع بن آنس: «أنه أعياد المشرکین»*» وعن 
عکرمة قال: «هو لعبٌ كان لهم في الجاهلیة»(؟ وروی الاك قال: 
«أعياد المشرکین»؟ وعنه: «عيد المشركين». 


وعن عمر قال: «لیاکم ورطانة الأعاجم» وأن تدخلوا على 


(۱) في الأصل : «لباسهم» والتصویب من «الاقتضاء»: (۱/ ۷۹). 

(۷) بقي من کلام الشيخ قوله: «وتبین له - أيضًا -: الفرق بين ما بقینا فيه على عادتنا؛ 
لم نُخدث شيئًا نكون به موافقين لهم فيه» وبين أن نحدث أعمالاً أصلها مأخوذ 
عنهم» قَصَّدْنا موافقتهم أو لم نقصد»اه. 

(۳) أخرجه الخلال في «الجامع ‏ أهل الملل»: (۱/ ۱۲۳). 

.)۳۱ /۳( ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره:‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن أ حاتم كما في «الدر»: (۵/ ۱4۸) -. 

(7) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «شروط آهل الذمة» كما في «الاقتضاء»: /١(‏ 
۰ وروي نحوه عن ابن عباس - كما في «الدر المنثور»: (۵/ .-)١58‏ 

(۷) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف»: (۱/ »)5١١‏ والبيهقي في «الكبرى»: (4/ 
4 وفي سنده انقطاع . ان 

(۸) کیب فوقها في الأصل: «ذکره القاضي» ويحتمل أن يكون هذا لحقّاء إذ حاشيتي 
الورقة (۱۸۷ب) ممتلئة من الجهتين فلم يجد المؤلف مكانًا لإلحاقها إلا هذا. 


۸۰ 


وقول هؤلاء التابعین: إنه أعياد الکفار» لیس مخالفًا لقول بعضهم: 
إنه الشرك آو: صنم كان في الجاهلية. ولقول بعضهم: إنه مجالس 
الحْنا. وقول بعضهم: إنه الغناء< لأن عادة السلف في تفسیرهم 
هکذا: یذکر الرجل نوعا من آنواع المُسَمَّى لحاجة المستمع إليه أو لينبّه 
على الجنس» كما لو قال العجمیْ: ما الخبز؟ فیغطی رغیمّا» ويُقال له: 
هذاء فالإشارة/ إلى الجنئس لا إلى العین(۳. 

وقال قومٌ: إنه شهادة الزور التي هي الكذب. وهذا فيه نظرء فإنه 
قال: «لا يشهدون الزور»» ولم يقل: لا يشهدون بالزور. فان العرب 
تقول: «شهدت كذا» إذا حضرته» كقول ابن عباس : «شهدث العید مع 
النبى ياء وقول عمر: «الغنيمة لمن شهد الوقعة». وأما: «شهد[ت] 
بکذا»» [فمعناه]: آخیرث په. 


فتسمية هذه الاشیاء زور" [دليل على تحريم فليا وقد ذم الله 

تل ال A A TN‏ 7 
من يقول الزورء وقال: 98 وأجتئبوا فوت الزور 0)2 [الحج/ ۰0۳۰ ففغل 
الزور كذلك» فيكون حرامًا لأنه خلاف الأمر» وبكلّ حال يدخل في 


/0( تفاسير السلف انظرها في «تفسير ابن جریر»: (9/ ۰4۲۰ و«الدر المنشور»:‎ )١( 
1۸ 

(۲) قارن ب«مجموع الفتاوى»: (۱۳/ ۳۳۷) مقدمة في أصول التفسير. 

(۳) في الأصل: «وأما شهد یکذابمعنی أخبرت به.» ثم علق في الحاشية: «كذاء 
ولعله: فغير معروف». والعبارة بعد الاصلاح خالية من الاشکال» وانظر 
«الاقتضاء»: /١(‏ 1۸۲). 

(4) ما بين المعكوفين لابد منه ليتم المعنی . 

(۵) علق في هامش النسخة بقوله: «بل الفعل آشد». 


۸۱ 


۱A۸ 


الآية أنه مکروه"؟ وهو من مطلوبنا إذ قد یظن بعض الناس أن بعض 
ما یفعلونه یکون مستحبّاء مثل التوسعة على العيال ونحوه» ومثل إقرار 
الناس على اکتسابهم ومصالح دنیاهم"؟ 

ف ترق علی کراهة ذلك عطقا فسواء دلت الاية علی 
التحریم أو الکراهة أو استحباب ترکه< حصل المقصود. 

وأما السنة ؛ فمن وجوه: 

أحدها: فروى أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: قدم رسول الله 
اة المدينة ولهم یومان يلعبون فيهماء فقال: «ما هَذَان اليَوْمَانَِ)؟ 
فقالوا: كنا نلعب فیهما في الجاهلية . فقال : «إنَّ الله قَد ند أبتلحم بهما 

خَيْوَا منهما؛ یوم 1 الأضحى ویوم 7 الفطر» رؤاة ان اوو حدثنا 
اسماعیل بن موسی» حدثنا حماد» عن حمید» عن آنس. 


ورواه أحمد والنسائي» وهذا إسنادٌ على شرط مسلم. 


فلم يقوّهه”" على العیدین الجاهليين» ولا ترکهم یلعبون فیهما 


(۱) أو پستحب ترکه» وبه یحصل المقصود ایضا؛ إذ من المقصود: بیان استحباب ترك 
موافقتهم أيضًا. وانظر «الاقتضاء»: (۱/ 1۸۵). 

(۲) من قوله: «ومثل إقرارهم. ..» ملحق في الحاشية وآصابته رطوبة. 

(۳) أي: الآية « ولت لاشهذدرت ارو . 

(5) رقم (۱۱۳6). 

(0) رواه أحمد: (19/ 1۵ رقم ۰)۱۲۰۰ والنسائي: (۳/ ۱۷۹). 

(7) يعني إسناد آبي داودء لأن حماد - وهو ابن سلمة - لم یخرج له البخاري أما إسناد 

(۷) في «الاصل»: «یقرهما؛ وهو سبق قلم. 


A۲ 


على العادة بل قال: «إن الله آبدلکم بهما يومين آخرین»۰ والابدال 
يقتضي ترك المبدل منه؛ إذ لا يُجْمّع بين البدل والمبدل. 

ولذلك مات ذلك الیومان في الاسلام؛ فلم يبق لهما آثر فانه قد 
یعجز كثير من الملوك عن تغییر الناس عن عادتهم في آعيادهم. لفوة 
مقتضیها في نفوسهم؛ وتوفر همم الجماهیر على اتخاذها» لا سیما 
طباع النساء والصبيان» فلولا قوة المانع من رسول الله كَل لكانت باقية 
ولو على وجه ضعیف. فَعْلمٌ أن المانم القويّ منه كان ثابتاء وکلٌ ما 
منع منه الرسول منعا قویّا كان محرّمّاء وهذا بين لا شبهة فیه . 

والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقذهم E‏ عه 
المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها؛ لأن الأمّة قد حذروا 
مشابهة اليهود والنصاری. وأخبر أنه سيفعل قوم ذلك بخلاف دين 
الجاهلية» فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام آنفس المؤمنين 
عمومّاء ولو لم يكن أشد منه فهو مثله. إذ الشرٌ الذي له فاعل موجود 
يُخاف على الناس منه أكثر من شرٌ لا مقتضي له قوي . 

الوجه الثاني : روى أبو داود”'2: أن رجلا نذر على عهد رسول الله 
أن ينحر إبلاً ببُوانة» فأتى رسول الله فقال: إني نذرث أنْ آنحر إبلاً 
ببُوانة» فقال: هَل كان فيها وٿن من أَوْثَانِ الجاهلية یعبک»؟ قالوا: لا. 
قال: «فهْل کان فيها عِيْدٌ من آغیادهم»؟ قالوا: لا. فقال رسول الله كل : 
«أؤف بنرك فإته لا وقاء لت في مَعْصِيةِ الله ولاً فيما لا يمك ابن آم . 


.- رقم (۳۳۱۳). من حديث ثابت ابن الضحاك  رضي الله عنه‎ )١( 


AY 


۸ب 


وأصل هذا الحدیث فى «الصحیحین»""؟۰ وإسناده على شرطهما. 

فوجه الدلالة: ان هذا الناذرَ لما ندر الذبح سأله: هل كان بها ون 
أو عيل؟ د ثم قال: (للا وفاء لنذر في معصية الله ) ؛ فدل علی آن ی 
بمكان 9 وموضع ا معصية» فإنه عقّب: «فأوف» بالفاء؛ 
فيدلٌ على أن الوصفَ هو سبب الحکم فيكون سبب الوفاء بالنذر 
وجوده خاليًا عن هذين الوصفين» ويكون'" الوصفان مین من 
الوفای وإذا كان الذبح ود عيدهم منهیّا عنه فكيف الموافقة في نفس 
العید !؟ 


وبوانة : : بضم م الباء ازع من آسفل» مو ضع“ . 


/ وهذا نهيٌ شديد عن أن يُفْعَل شيء من أعياد الجاهلية على أ 
وجو كان» وأعياد الکفار - الكتابيين والأمیین - - في دين الإسلام من 
جنس واحدٍء كما أن کفرهم بل في التحریم؛ وان کان بعضه آشد 
تحريماء ولا يختلف حکمها في الل لكن أهل الكتاب أَقَدُوا 
على دينهم مع أنه شرط عليهم ألا يُظهروا أعيادهم ؛ بل أعياد الكتابيين 
آعظم کفرا؛ لأنهم يتخذونها ديئاء بخلاف الذین یتخذونها له" ولعمًا ؛ 
لأن التعید بما یُنخط الله أعظم من اقتضاء الشهوات [بما حرمه]!* 


e 


)١(‏ أي ما يتعلق بالنذر» كما في البخاري رقم (1147)» ومسلم رقم )۱٦٤١(‏ من 
حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۲) كذا بالأصل» والانسب للسیاق: «فيكون» كما في «الاقتضاء؛. 

(۳) كذا بالأصل وهو مستقيم» وفي «الاقتضاء»: «الموحدة». 

.)۵۰۵ /۵( قريب من ينبع كما في «معجم البلدان»:‎ )٤( 

(6) زيادة من «الاقتضاء»: (۱/ )4۹٩‏ يقتضيها السیاق. 


A٤ 


ولهذا كان الشرك آعظم إثمّا من الزنا. وکان جهاد أهل الکتاب أفضل 
من غيرهم» وکان من قتله هل الکتاب له أجر شهیدین. 

الوجه الثالث : أن هذا الحدیث وغیره قد دل“ على أنه كان للناس 
أعياد يجتمعون فيها في الجاهلية» ومعلومٌ أنه بمبعث إمام المتقين مَحَى 
الله ذلك عنه» فلم يبق شيء من ذلك فلو لا نهيه ومنعه لما ترك الناس 
ذلك مع قيام المقتضي لفعلها من جهة الطبيعة» فلولا المانع 
القوي" لما درست تلك الأعياد. 


الوجه ع ما خرجاه في «الصحيحين2”' عن عائشة قالت: 
دخل علي آبو بكر وعندي جاریتان من جواري الأنصار تان بما 
تقاولت به الانصار يوم بغاث”؟©. قالت: وليستا بمغئّيتين. فقال: 
آمزمور الشیطان في بیت رسول الله. - وذلك یوم عيد - فقال رسول الله : 
«يا آبا بر إِنَّ لكل قَوْم عِيْدَا وهذا عِينا». وفي رواية: «دَعْهُما يا أبا 
بكرا . ۱ 


فقوله: (إنَّ لکل قوم عِيْدًا وهذا عيْدّنا» يوجب اختصاص کل فوم 
مهم ور ود 


بعیدهم. کقوله تعالی : 8 وک وجه هو مولا » [البقرة/ ٩۲۱6۸‏ لآن اللام 
تورث الاختصاص فلا نشرکهم في عیدهم» کما لا نشرکهم في 


)١(‏ في «الأصل»: «قدل» سقطت منه «الدال» سهوا 

(۲) في «الأصل»: «قوي» والمثبت من «الاقتضاء». 

(۳) البخاري رقم (۰)۹۵۲ ومسلم رقم (۸۹۲). 

(4) کذا في «الأصل» بغين معجمة» وهو آحد الأقوال في ضبطهء والاشهر بالمهملة 
انظر «معجم البلدان»: (۱/ ۰040۱ وهو موضم بنواحي المدينة كانت به وقائع بين 
الاوس والخزرج في الجاهلية . 


Ao 


شرعتهم. ولا ندعهم یشرکوننا. 

وقوله: «هذا عیناه يقتضي حصر عیدنا في هذاء فليس لنا عيد 
سواهء وکذلك قوله: «وإن عیدنا هذا الیوم» فان التعریف بالاضافة 
واللام يقتضي الاستغراق» فیکون جنس «عيدنا» منحصرًا في جنس ذلك 
الیوم. کقوله: «تحريْمُها التکبیر وتَخلیلها الَنلیم»۳. 

ومن هذا الباب قوله كل : و عَرَفَةَ ويَوْم النخر وأَيّامُ منى عِيْدُنا 
أهل الاسلام» وهي یام أكلٍ وَشُرْب) رواه أبو داود والترمذي 
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فيدلٌ على مفارقتنا لغيرنا في العيد واختصاصنا بهذه الأيام 
اة 
وأيضًا: فانه علل الرخصة باللعب بكونه «يوم عيدنا» فدل على 


أنه لا لعفي لله تيعد اما فإنه لو ساغ ذلك لم يكن قوله: «لكل 
قوم عيد» فيه فائدة. 


)١(‏ أي: في عيدنا. 

(۲) أي: الصلاة» والحديث أخرجه أبو داود رقم (۰)1۱۸ والترمذي رقم (۰)۳ وابن 
ماجه رقم (۰)۲۷۰ وأحمد: (۲/ ۲۹۲ رقم ۲ من حديث علي - رضي الله 
نه مب 

والحدیث صححه الترمذي والحاکم والتووي وابن حجر؛ وله شاهد من حديث 
أبي سعید الخدري آخرجه الترمذي رقم (۰)۲۳۸ وابن ماجه رقم (۲۷۹). 

(۳) آخرجه أبو داود رقم (۰)۲۱۹ والترمذي رقم (۷۷۳) والنسائي: (0/ ۲۵۲) من 

حدیث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -. 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». 
(4) من دلالات الحدیث الرابع 


۸1 


الوجه الخامس : آن آرض العرب مازال فیها يهود ونصاری» حتی 
آجلاهم عمرء وکان الیهود بالمدينة کثیر في حياته ياء وكذلك كان في 
اليمن يهودء ونصاری بنجران» والفُؤس بالبحرين وكان لهم آعیاد؛ 
والمقتضي لما يُفْحَّل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة 
واللعب والراحة قائمٌ في نفوس الناس. 

ثم من كان له خبرة بالسيرة يعلم أن المسلمين لم يكونوا 
يشاركونهم في شيء من أمرهمء ولا یرون لهم عادة في أعياد الكفارء 
بل ذلك اليوم عند رسول الله وعند سائر المسلمين يوم لا يخصّونه بشيء 
أصلاًء إلا ما قد اخثلف فيه من مخالفتهم فيه» كصومه. 

فلولا أنه كان من دين المسلمين الذي تلقّوه عن نبيّهم منم من ذلك 
وكفثٌ عنه؛ لوجب أن يوجد من بعضهم فغل بعض ذلك» فدلّ على 
المنع منه . 

ثم جری الأمر على عهد الخلفاء الراشدین كما كان في عهده. 
حتی كان عمر ینهی عن الدخول علیهم یوم عیدهم فکیف لو كان أَحذ 
یفعل کفعلهم!؟/ بل لما ظهّر من بعض المسلمین اختصاص يوم عیدهم 
بصوم مخالفة لهم نهاه الفقهای أو كثيد منهم عن ذلك؛ لاجل ما 
فيه من تعظیم عيدهمء آفلا يُسْتَدل بهذا على أن المسلمین تلا عن 
نبيهم ييه المنع من مشاركتهم في أعيادهم؟ وهذا ‏ بعد التأثّل - بس 


۳ 


(۱) في «الأصل»: «وه والتصویب من «الاقتضاء». 


AY 


1۸۹ 


الوجه السادس: ما رواه أبو هريرة عنه 5 أنه قال: نحن الاخرون 
السابقون يوم القيامة» ب ید اهم آوتوا الکتات من تبلنا وأوتيناه من 
بعدهم فهذا یمهم الذي فرض الله عَلَيْهم فاختلفوا فيه فَهّدَانا الله له 
فالناسن لنا فيه َم » اليهودٌ عَدَا واه شم ا 

"فذکر أن الجمعة لناء كما أن السبت للیهود. والأحد للنصاری؛ 
واللام تقتضي الاختصاصء ثم هذا الکلام يقتضي الاقتسام» كما إذا 
قیل: هذه ثلائة غلمان"۳؟؛ هذا لي» وهذا لزید وهذا لعمرو» فإذا 
نحن شرکناهم في یوم السبت أو یوم الأحد- خالفنا هذا الحدیث هذا 
في العید الأسبوعي. فکیف في العید الحولي!؟ 

وقوله : بيد آنهم 00 الکتاب» أي: من أجل . كقوله: 7 2 
لعرب يذ الي من زک 

تال وا اعلم -: : نحن الآخرون في الحَلّقَ السابقون في 
الحساب والدخول إلى الجنة. فأوتينا الکتاب" من بعدهم فهدینا لما 
تقو فيه من اليك الستابق للعيذين الأخرية+ وصار عملنا الصالح قبن 
عملهم. فلما سبقناهم إلى الهدى والعمل الصالح» جعلنا سابقين 98 
في ثواب العمل الصالح. 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۲۳۸ ومسلم رقم (۸۵۵). 
(۲) «الاقتضاء»: «آثواب» والمقصود التمثیل . 
(۳) قال السيوطي في «اللالیء المصنوعة»: «لا أصل له كما قال ابن كثير وغیره من 
الحفاظ وآورده أصحاب الغریب ولا یعرف له اسنادااه. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» : (۱/ ۱۱۳) بلفظ : «آنا آغرّبکم...» من 
مرسل يحيى بن يزيد السعدي. لكن في سنده الواقدي. وذكره الألباني في 
«الضعيفة» رقم )١141/(‏ وقال: «موضوع». 


۸۸ 


ومن قال: «ییّد» بمعنی غیر ؛ فقد آیعّد. 

الوجه السابع: ما ژوي عن أم سلمة آنها قالت: كان رسول الله 
يصوم يوم السيت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام» ویقول: «إنهما 
ید للمُشْركين فأنا ان أن أحَالفقَهم» رواه ا والنسائي "۲" وصححه 
بعض الحفاظ۳؟. 


وهذا نص في شرع مخالفتهم في عیدهم. وان كان على طریق 
الااستحباب» وسنذکر حديث نهیه عن صوم یوم السبت› وتعليل ذلك 
أيضًا ‏ بمخالفتهی ونذکر حکم صومه عند العلماء» وآنهم متفقون على 
شرع مخالفتهم في عيدهم» وانما اختلفوا: هل مخالفتهم بالصوم. أو 
بالاهمال حتی لا يُقْصّد بصوم ولا فطرء أو یفرّق بين العید العربي 
والعید العجمی؟ غلی:ما ستذكره: ان شاء الله . 

وأما الإجماع والاثار؛ فمن وجوه. 

أحدها: ما تقدم التنبيه علیه» من أن اليهود والنصارى والمجوس 
مازالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي له 
والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائمٌ في كثير من النفوس» ثم لم يكن على 
عهد السابقين”" من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك فلولا 
قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيّاء وإلا لوقع ذلك كثيرًا؛ إذ 


بت اله 


الفعل مع وجود مقتضیه وعدم منافیه واقع . 


(۱) آخرجه أحمد: (5/ ۰)۳۲۳ والنسائي في «الکبری» - كما في «التحفة»: (۱۳/ ۳۰). 
(۲) لعله يقصد الحاکم؛ فقد آخرجه: (۱/ 4۳1) وصححه. وفیه نظر . 
(۲) تحتمل قراء‌تها: «السالفین» وهي في «الاقتضاء»: (۱/ ۵۰۹) كما أثبثُ. 


۸۹ 


۹ب 


وسائة ۳ ۶ بعدهم: 0 أهل للم لا و #۳ في ۳ 
الإسلام» وسموا: الشعانين والباعوث"*. فإذا كانوا قد اتفقوا على 
مَنْعهم من إظهارهاء فكيف يسوغ للمسلمين فعلها مع كونه آشد؟! 


الوجه الثالث: ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني عن عمر أنه قال: «إياكم 
ورطانة الأعاجم/ . وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في کا 


وروی البيهقي”" بإسناد صحيح عن عمر: «لا تدخلوا على 
المشركين يوم عيذهم » فإن السخطة تنزل عليهم». 


وعن ابن عمرو: «من بنى ببلاد الأعاجم فصع تيروزهم 
وبهرجائهم وتشبّه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم» رواه 
البيهقي ۳ بالسند الصحیح. 

وعن عمر: «اجتنبوا أعداء الله فى آعیادهم»۲* 


وعن عليٌ - رضي الله عنه -: أنه كره موافقتهم في اسم العيد الذي 


.)0737 /۱( الشعانين: هو أوَّل أَحَدٍ في صومهم» وقيل غير ذلك «الاقتضاء»:‎ )١( 
/١( الباعوث: اسم جنس لما يظهر به الدين» كالفطر والأضحىء «الاقتضاء»:‎ 
.)۵۳۷ ۶ 

(۲) تقدم ص/ ۰۸۰ 

() في «الکبری»: (9/ ۰۲۳۶ لکن عطاء بن دینار لم يدرك عمرء فروایته عنه 

(4) في «الأصل»: «عمر» وهو خطأ. 

(5) (4/ ۲۳۶) عن ابن عمرو من عدة طرق. 

.)۲۳6 /9( أخرجه البيهقي في «الکبری»:‎ )١( 


۹۰ 


یتفردون به(۱؟) فکیف بموافقتهم في العمل! 
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وقد نصصّ أحمدٌ على معنى ما جاء عن عمر وعلیٌ من كراهة 

وتقدم قول القاضي: مسألة في المنع من حضور آعیادهم(۲. 

وقال الإمام أبو الحسن الأمديٌ المعروف بابن البغدادي في كتابه 
«عمدة الحاضر»"*: «فصلٌ: لا يجوز شهادة أعياد النصارى واليهود. 
لور 4 فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره 
نص علیه» . 


وقال الخلال في «جامعه"**: باب" في كراهة خروج المسلمین في 
أعياد المشرکین. وذکر عن مُهَنَا قال: سألت أحمد عن شهود هذه 
الأعياد مثل : طور ا ودير اوت وأشباهه يشهده المسلمون؟ 


(۱) آخرجه عنه البيهقي في «الکبری»: (9/ ۲۳۵). 

() تقدم في المختصر بعض ما ذکره ص/ ۰۸۱ وانظر «الاقتضاء»: /١(‏ 4۸۰). 

)۳( اسمه : «عمدة الحاضر وكفاية المسافر» لابن البغدادي ت(40۷) في آربع مجلدات 
قال ابن رجب : «کتاب" جليل يشتمل على فوائد كثيرة نفیسة»اه. «ذيل الطبقات»: 
(۱ 4). 

.)۱۲۱ / (© 

(0) کذا بالأصلء وكتب فوقها: «کذاا. وقد جاءت هذه الكلمة في نُسخ الاقتضاءء 
وجامع الخلال على آنحاء شتی - ولعله «دير هارون» انظر «معجم البلدان» . 

() قرية بحوران» قريبة من دمشق. انظر «الخزال والدأل»: (۱/ ۲۷۸) لیاقوت 
الحموي. 


4١ 


قال : إذا لم یدخلوا علیهم بیعهم وانما یشهدون السوق فلا بأس». 

وأما الرطانت. وتسمية شهورهم بالأسماء العجمیة؛ فقال حرّب 
الكرماني”'“: «باب تسمية الشهور بالفارسیة». قلت لاحمد: فان للفرس 
أيامًا وشهورا یسمونها بأسماء لا تعرف» فکره ذلك آشد الکراهة. 

وروی" سام 0 أن يقال : آذرماه وذي ماه. قلت : 

وكان ابن اه : ایزدان یحلف به» وقال: لا آمن آن یکون 
أضيف إلى شىء يُعْبّد. وكذلك الأسماء الفارسية. 

وقال: وكذلك أسماء العرب» كل شيءٍ مضاف. 

قال(2: وسألث إسحاق قلث: الرجل یتعلم شهور الروم والفرس؟ 
قال: كل اسم معروفٍ في كلامهم فلا بأس. 

فما قاله أحمد له وجهان: 

آحدهما : GS‏ ی جاز أن يكون معنى محرّماء 
فلا يتطق ينطق المسلم بما لا یعرف معناه» ولهذا کرهت الرّفقی العجمية 
بالعبرانية والسريانية أو غیرها خوفا من أن یکون فیها ما لا يجوزء فإذا 
علم آن المعنی مکروه فلا ريب في کر اهته » وان جهل معناه فأحمد 


(۱) لعله في مسائله للامام أحمد. 
(۲) أي: أحمد. 
(۳) أي: حرب الكرماني. 


۹۲ 


والوجه الثانی: کراهة أن یتعوّد الرجل الق بغیر العربیة» فان 
اللسان العربي شعار الاسلام وأهله» واللغات من أعظم شعائر الأمم 
التي بها یتمیزون» ولهذا کره کثیر من الفقهاء الدعاء والذکر بغیر 
العربية . 

واختلف الفقهاء في آذکار الصلاة؛ هل تقال , بغير العربیة؟ وهي 
ثلاث درجات: أعلاها: القرآن» ثم: الذكر ات غير القرآن 
كالتحريمة والتسليم والتشهد عند من ا ثم : الذكر الغير واجب من 
دعاء وتسبيح وتکبیر وغير ذلك . 

فالقرآن لا يقال بغیر العربية» سواء قدر علیها أو لا عند الجمهور 
وهو الصواب الذي لا ريب فيه» بل قال غيرٌ واحدٍ: يُمنع أن یترجم 
سورة أو ما يقوم به الإعجاز» واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر 
على العربية. 

وأما الأذكار الواجبة؛ فاختلف من منع ترجمة القرآن؛ هل يترجمها 
العاجز عن العربية وعن تعليمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان؛ 
أشبههما بكلام أحمد: أنه لا یرجم وهو قول مالك وإسحاق. 


والثاني : يترجمء وهو قول آبي يوسف ومحمد والشافعي . 


وأما سائر الأذكار؛ فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمهاء 
ومتی فعل؛ بطلت صلاته. وهو قول/ مالك وإسحاق وبعض أصحاب 
الشافعي» والمنصوص عنه: أنه ره ه بغیر العربية ولا يَبطل.» ومن 
آصحابنا من قال : له ذلك ادا لم ی يخسن العربية. 


وحکم النطق بالعجمية في العبادات؛ من الصلاة والقراءة والذکر؛ 


۹۳ 


۱۹۰ 


كالتلبية"“ والتسمية على الذپیحف وفي العقود والفسوخ؛ کالنکاح 
واللعان وغيره- معروف. 


وأما الخطاب بها من غير حاجة فى آسماء الناس والشهور» 
[کالتواریخ](۲۳» وغیر ذلك؛ فمنهیْ عنه مع الجهل بالمعنی بلا ریب 
وأما مع العلم به؛ فکلام آحمد کن فی کراهیته - ایضا- فانه کره: 
آذرماه ونحوه» ومعناه لیس محرما. 

وأظنه سئل عن الدعاء بالفارسیة» فکر هه وقال: لسان سوء. وهو 


۳ 
۰ 


قول مالك » لنهي عمر عن رطانة الأعاجم . وا إِنَّها ۳ 


وكره الشافعیٌ لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرهاء وأن يتكلم بها 
خالطا لها بالعجمية» وهذا الذي ذكرناه مأئور" عن الصحابة 


والتابعين . 


وروي عن النبي كَل أنه قال: «من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا 
يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق» رواه السلفي بإسناد معروف إلى أبي 
سهل [العكبري]» وهو يُشْبه كلام عمرء وأما رفعه فموضع تبن . 


(۱) في «الاصل»: «والتلبية» والمثبت من «الاقتضاء»» وهو المناسب. 

(۲) في «الأصل»: «کالتراویح» سَبّْق قلم. 

۳( أي : مالك. 

.)1۱ /۱( آي: خداع وانظر «المدوّنة»:‎ )٤( 

(0) في «الاصل»: «موثور». 

(0) رواه السلفي بإسنادين - كما في «الاقتضاء»: (۱/ ۵۲۳ ۵۲۶) - لکن مدارهما على 
عمر بن هارون البلخي؛ وهو متروك. 


۹٤ 


وثقل عن طائفة آنهم کانوا یتکلمون بالکلمة بعد الکلمةا 
وبالجملة؛ فالکلمة بعد الکلمة آمرها قريب » وأكثر ما كانوا يفعلونه إذا 
كان المُكَلّم أعجمبًا یریدون تقریب الفهم علی المخاطب كما قال 
النبي با لام خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص - لما كساها خميصة - 
وقال: «يا 1 خالدٍ هذا سنا»۳ والسّنا بالحبشية: الحسّن. 

وأما اعتياد الخطاب بغير العربية حتى يصير عادة؛ فلا ريب أنه 
مكروهء فإنه من التشبّه بالأعاجم. 

واعلم أن اعتياد اللغة يور فى العقل والخُلق والدين تأثِييًا قوب 
حتى يزيد به العقل والخلق والدين لمشابهته سلف الأمة. 

وأيضًا: فان اللغة ات من الدين ومعرفتها فرض» فان فهّم 
الكتاب والسنة فرض» ولا يه يفهم إلا بالعربية ثم منها ما هو واجب على 
الأعیان» رها اهو واجب على اه 


فتفقّهوا في السنة: ورا في العربية: lL‏ القرآنَ فا تا 


وفي حديث آخر عنه: «تعلموا العربية فإنها من دينكم»» وهذا 


)١(‏ وذكر أمثلة في «الاقتضاء». 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۸۲۳ ۵۸4۵) من حديث أم خالد ‏ رضي الله عنها -. 
(۳) في «المصنّف»: (1/ )1١١17‏ بسند صحيح. 
)€9 وبقيته - كما في «الاقتضاء» -: «وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم». 
والحث على تعلم الفرائض آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (7/ ١١١)ء‏ 
والدارمي رقم (۲۸۹۳ - ط. حسین آسد) وفي سنده انقطاع . آما الحث على تعلمها = 


۹0 


الذي آمر به عمر من فقه العربية وفقه السنة ۲۳ یجمع ما یحتاج إليه؛ لأن 
الدین فيه أقوال وأعمال» ففقه العربية هو الطریق إلى فقه أقواله» وفقه 
السنة هو فقه آعماله(؟. 


۶ ۳(۶) 
فصل 
وأما الاعتبار في مسألة العید ؛ فمن وجوه: 


أحدها: أن الأعياد من جملة الشرع والمنهاج والمناسك»› التي قال 
تا ل لل جع جملا مك شرع وَمِتهاجا © [الماد/ ۸ه] « ویگل أن 
جلا ماس مه ۳ ۶ کالقبلة والصلاة والصيام» فلا فرق بين 
مشارکتهم في العید وبینها في سائر المناسك"* فان الموافقة في جمیع 
العيد؛ موافقةٌ في الکفر» والموافقة في بعض فروعه؛ موافقة في بعض 
ف الک بل الأعياد من أخص ما تتميّز به الشرائع» ومن آظهر ما 
لها من الشعائر. 


باللفظ المذكور فلم أجده. 
وقد روى ابن أبي شیبة: (5/ ۰۱۱ والدارمي رقم (۲۸۹۲) عن عمر أنه 
قال: «تعلموا الفرائض واللحن كما تتعلمون القرآن». وسنده صحیح . 
واللحن هنا: اللغة. 
)١(‏ في «الاقتضاء»: «الشريعة». 
(۲) من قوله: «روى ابن أبي شيبة . . .» إلى هنا لحقٌء وفي آخره: «انتهى من الاصل». 
(*) «فصل» ليست في «الاقتضاء»: (۱/ ۵۲۸). 
)٤(‏ كذا في «الأصل»» وفي «الاقتضاء»: «المناهج». 
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ولا ریب أن الموافقة فى هذا قد تنتهى إلى الکفر فى الجملة بشروطه 
وأما مبدؤها؛ فأقل آحواله أن يكون معصيةء وهذا أقبح من مشاركتهم في 
لبس الزنار ونحوه من علاماتهم؛ لأن تلك علامات وضعيّة ليست من الدين» 
وإنما الغرض منها مجرّد التميّر بين المسلم والكافر. 

وأما العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعون هو وأهله» فالموافقة 
فيه موافقة فيما يتميّزون به من أسباب سخط الله وعقابه. 


ولك أن تنظم هذا قياسًا تمثیلی ۲ فتقول: شريعة من شرائع الکفر 
أو شعيرة من شعائره» فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر 
وشرائعه» وإن كان هذا أَبْيّن من القياس الججرْئي7" . 

ثم كل ما يختص به من عبادة وعادة» إنما سببه كونه يومًا 
مخصوصاء والا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيءء وتخصيصه 
ليس من دین/ الإسلام في شيء؛ بل كفر به. 

الوجه الثانى: أن ما يفعلونه فى أعيادهم معصية لله؛ لأنه اما 
مخداّث وإما منسوخ . وما يتبع ذلك من التوسّع في الطعام واللباس 
والراحة واللعب فهو تابع لذلك العید الديني» كما أنه تابع له في دين 
الاسلام. فهو بمنزلة أن یتخذ بعض المسلمین عيدًا مبتدعًا یفعل فيه كما 
یفعله في العید المشروع» ومثل من ینصب بي يُطاف بها ويُحَج 
ویصنع كذلك طعامًا ونحوه. 


)١(‏ هو: الاستدلال بحکم شيء على آخر» من غير أن یکون أحدهما آعم من الاخر. 
انظر (البحر المحیط) : (ه/ ۰۱۰ وامجموع الفتاوى» : ( ۲۵۹). 
( انظر «البحر المحیط»: (۵/ ۷۲). 


۹۷ 


۰ ۱ ر 


ولو فرض أن المسلم کره ذلك» لکن غيّر عادته ذلك الیوم كما 
يُغيّر آهل البدع عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها بصنعة طعام» 
وزينة لباس وتوسعة في نفقة» من غير أن يتعبّد بذلك» ألم يكن 
هذا من آقبح المنکرات؟! فکذلك موافقة هؤلاء المخضوب علیهم 
والضالین» وآشد. 


نعم هؤلاء يُقَُون على دينهم المبتدع والمنسوخ متسترین به" 
صلی مسلم إلى بیت المقدس أو ابتدع شيا في الدین . 


الوجه الثالث: أنه إذا سوغ فغل القلیل من ذلك» آدی إلى فعل 
الکثیر ثم الشيء إذا اشتهر دخلْ فيه عموم الناس وتناسّوا أصله» حتی 
يصير عادة للناس» بل عیدّا. حتی یضاهی بعید الله تعالی؛ بل قد یزاد 
عليه حتی یکاد يفضي إلى موت الاسلام وحياة الكفرء كما قد سرا 
الشيطان ‏ ممن يدعي الإسلام ‏ فيما يفعلونه في آخر صوم النصارى من 
الهدايا والأفراح والنفقات والكسوة وغير ذلك مما يصير به مثل عيد 
المسلمين» بل البلاد المُصاقبة”" للنصاری قد صار ذلك أغلب عندهم 
وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله» على ما حدثني به الثقات. 


وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى يدور بدوران 
صومهم الذي هو سبعة أسابيع. وصومّهم وان كان في أول الفصل الذي 
تسميه العرب: «الصيف»» وتسمّیه العامة: «الربیعم فإنه يتقدم ویتأخر 


)١(‏ في «الاقتضاء»: اوزينة ولباس. 
(۲) كذا بالاصل وفي «الاقتضاء»: «مُسْتسرين به». 
(۳) أي: القريبة الموالية لها. 


۹۸ 


ليس له حدٌ واحد من السنة الشمسية» کالخمیس الذي في آول نیسان؛ 
بل يدور في نحو ثلاثة وثلائین يومّاء لا یتقدم أوله ثاني شباط"*۰ ولا 
يتأخر أوله عن امن آذارء بل يبتدون بالاثنين الذي هو أقرب إلى 
اجتماع الشمس والقمر في هذه المدة. زعموا آنهم يراعون التوقيت 
الشمسي والهلالي» وكلٌ ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهمء خالفوا بها 
الشريعة التي جاءت بها الأنبیای فان الأنبياء وقتوا العبادات بالهلال. 


صلب فيه المسيح على زعمهم الكاذب " یسمُونها نها: «جمعة الات 
ويليه ليلة السبت یسئُونها: «ليلة النور» و«سَبْت النور»» يزعمون أن 
المسیح كان فيها في القبر» ویصطنعون مَخْرَقة نز 
يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة”"2 بالقدس 
حتى يحملوا ما يوقد من ذلك إلى بلادهم متبرّكين به» 1 
عاقل أنهم يصنعون ذلك وأنه مُتّعل . 

ثم يوم الأحد يزعمون أن المسيح قام فیه» ثم الأحد الذي يلي هذا 
یسمونه : «الأحد الحدیث؟» ۰ يلبسون فيه الجَدّدَ من ثيابهم . 

وهم يصومون عن الدَّسَّم ويفطرون على ما يخرج من الحيوان؛ من 
لبن أو بيض» ويفعلون أشياء لا تنضبط ؛ ولهذا تجد نقل العلماء 
لمقالاتهم وشرائعهم يختلف وعامته صحیح »> وذلك أن القوم يزعمون/ 
أن ما وضعه رؤساؤهم من الأحبار والرهبان: أنه من الدين ويلزمهم 


)١(‏ في «الأصل»: «اسباط» والمثبت من «الاقتضاء. 
(؟) هي أعظم کنائسهم ببيت المقدس» انظر «معجم البلدان»: (4/ ۳۹۲). 


۹۹ 


۱۹۱ 


حکمه ویصیر شرعا شرعه المسیح في السماء. فهم في کل مدة ینسخون 
أا ويشرعون آشیاء» زعما أن هذا بمنزلة نسخ الله شيعه 
فهم عکس الیهود» هولاء یجوزون لاحبارهم النسخ؛ ۰ واليهود لا 
یجوزون أن ينسخ الله الشرائع؛ فلذلك لا تنضبط للتصاری شريعة تخکی 
على الأزمان. 

وغرضنا لا يتوقف على تفصيل باطلهم» بل یکفینا أن نعرف المنكر 
معرفة تميّر بينه وبين المباح والمعروف» والمستحب والواجب» حتى 
تتمكن ‏ بهذة المعرفة من اتقائه واجتنابه كما نعرف سائر المحرمات» إذ 
المَرْض علينا تركهاء ومن لم يعرف المنكر جملة وتفصیلا؟ لم يتمكن 
من قصد اجتنابه والمعرفة الجمليّة كافية بخلاف الواجبات فإنه لما 
كان العْرّض فعلهاء والفعلُ لا يتا الا مفصّلاً» وجبت 9 على 

شيل التفصيل: 

وإنما عددت أشياء من منكرات دینهم» لما رأيث طوائف من 
المسلمين قد ابتلي ببعضها ببعضهاء وجهل كثيرٌ منهم أنها من دين النصارى 
الملعونُ هو وأهله. 

وقد بلغني أنهم يَخُرجون في الخميس الذي قبل هذاء أو يوم 
السبت. أن غیر ذلك الی 2 يبخُرونهاء وكذلك ينحرون؛ ويعتقدون 
آن في البخور ودفع أذى وراء کونه ان رل ور من القرابين 
مثل الذبائح» ویزفونه بتجاسن یضربونه كأنه ناقوس صغیر؛ وبکلام 


. کذا بالاصل وفي «الاقتضاء»: «جملة ولا تفصيلاً» وهو أصح في المعنی‎ )١( 
. في «الأصل؟: (کونها» . والصحیح المثبت ؛؟ أن الضمير عائد إلى البخور‎ (۲) 


١٠ 


مصئّف. ويصلبون على أبواب بيوتهم» إلى 0 من الأمور المنكرة» 
ولستُ أعلم جمیع ما يفعلونه [وإنما ذكرت ما رأيت كثيرًا من المسلمين 
یفعلونه]) وأصله E‏ عنهم» حتی کان في مدة : الغمیس تبقى الأسواق 
مملوءة من أصوات هذه النواقيس ا وکلام الرقائین من المنجمین 
وغيرهم بکلام أكثره باطل» وفيه ما هو محرّمٌ أو كفر. 


وقد ظنّ كثير من العامة“ والجهّال أن هذا البخور فيه تفع من 
العين والسحر والأدواء والهوام» ویصورون في أوراق صور الحیّات 
والعقارب» ويُلصقونها في بیوتهم؛ زعمًا آنها تمنع الهوام وهو ضرب" 
من طلاسم الصابئة . 


ویسُون الخمیس المتأخر: «الکبیر". وهو عند الله: الحقیر المهين 
هو وأهله ومن يُعظّمهء فان كلّ ما عُظّم بالباطل من مکان أو زمان أو 
تحر أو كك بت فص اھات كما نيان لوان 


ومن المنكرات: أنهم قد يوظفون على الفلاّحين وظائف أكثرها 
کرها» من الغنم والدجاج واللبن والبيض» فيجتمع فيها تحريمان: أكل 
مال بالباطل» وإقامة شعائر النصارى» ويجعلونه ميقاتا لاخراج الوكلاء 
على المزارع» ويطبخون فیه» ويصطبغون”؟' ایض ويوسّعون النفقة» 


)١(‏ زيادة لازمة ليستقيم السياق. 

(؟) كذا في الأصل وبعض نسخ الاقتضاءء وفي بعضها: «حتى إنه كان». 

(۳) قال في «الاقتضاء»: /١(‏ 0۳۵): «وأعني بالعامة: كل من لا يعلم حقيقة 
الإسلام». يعني: وإن كان منتسبًا إلى علم ودين. كما صرّح بذلك. 

(4) كذا بالأصل» وفي بعض نسخ «الاقتضاء»: «ويصنعون»2» وفي المطبوعة: 
«ويصيغون فيه البيض». 
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۹ب 


ويزيّنون آولادهی إلى غير ذلك من الامور المنكرة التي يقشعِرٌ منها 
فلج المومن اللي ی بعت بت لي بن صرق E‏ ننک 


وحن يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء بركة مرور مریم عليهاء 
فهل يستريب من في قلبه حياة أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من 


مخالفة اليهود والنصارى» لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟! 
وأصل ذلك كله إنما هن اعتضامن أعباد الكفاق باب جذيد» أو 
مشابهتهم في بعض آمورهمی حتى آل الامر إلى أن كثيرًا من الناس 
صاروا في مثل هذا الخمیس. الذي هو عيد الكفار الذي يزعمون أن 
المائدة نزلت فیه. ویسئونه: «العيد الكبير» وهو الحقير= يجتمعون في 
أماكنَ آجتماعات عظيمة» ويطبخون ويصبغون ویلبسون وينكتون 
بالحمرة دوابّهم» يفعلون آشیاء لا تكادٌ تَفْعَل في عيد الله ورسوله. 


/ واستعان الشيطانٌ في إغوائهم أنه زمنْ ربيع یکثر فيه اللحم واللبن 
والبيض ونحو ذلك» وهذه كله تصديق قوله ككلِ: «لتتبعنَ سَنَنَ مَنْ كان 
قبلكم حَذو القُذَةِ بالقدّوه(2. وسببه: مشابهة الکفار ۳ أعيادهم أو في 
بعض ذلك. وهو مُفْض إلى الكثيرء فیکون ذريعة إلى هذا المحظور 
العظیم. فيكون محرمّاء فكيف إذا أفضى إلى ما هو كفر؟! من التبذك 
بالصليب» والتعميد في المعمودية» أو قول القائل: المعبود واحد وان 
كانت الطرق مختلفة» ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التى تتضمّن إما 
کون الشريعة النصرانية واليهودية موصلتين إلى الله وإما استحسان 
بعض ما فيها مما يخالف دين اللهء أو التديّن بذلك. أو غير ذلك مما 


)۱( تقدم الحديث ص/ ۲١‏ . 


هو کفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالاسلام بلا خلافٍ بين الأمة الوسط في 
ذلك . 

وأضل ذلك: المشابهة والمشارکة» وبهذا بتك لك كمال الشريعة 
الحنيفية » وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله من مباینه الکفار 
ومخالفتهم في عامة آمورهم لتكون المخالفة أَحسّم لمادة الشرّء وأبعد 
عن الوقوع فيما وقع فيه الناس» وسدٌ الذرائع معتبّر في الشرع» كما قد 
ذكرنا من الشواهد على ذلك نحوا من ثلاثين أصلاً في كتاب «إبطال 
اله لیا 7 

الوجه الرابع : أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في 
دين الخلق» كانتفاعهم بالصلاة والزكاةء ولهذا جاءت بها کل شريعة» 
كما قال: ‏ ولگ ام جعلتامنسکا مَنسَكا یدحا نسم له عل ما رهم > [الحج/ 
9 

ل ا ل ال ا 
الخلق على أتم الوجوه. وهو الكمال المذكور في قوله: #آلْيوْمَ أكملت 

تک یتک [المائدة/ ۳] قاله في أعظم الأعياد الذي للامة الحنيفية . 


والشرائع هي غذاء القلوب وفوتها ومن شأن الجَسّد إذا كان جائعًا 
عد محا أ ور او ای به - إن أكل 


- إلا بكراهة وربما ضرّه أكله أو لم ينتفع به» ولم يكن هو المغذي 
له. فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال الشرعية بعض حاجته» قلت رغبثه 


في في المشروع وانتفاعه به » بقدر ما اعتاض من غيره» بخلاف من صرف 


(۱) (ص/ ۳۵۳ ۳۷۲). 


۲ 


نهمته وهمّته إلى المشروع» فإنه تَعْظْم محبته له ونفغه به» ویتم دینه 
ويكمل اسلامه . 

ولهذا تجد من آکثر من سّماع القصائد لأجل صلاح قلبه» تنقص 
رغبته في سماع القرآن. حتی ربما کرهه. ومن أكثر من اسر إلى 
ادهه as‏ اج تفج وز اجه واه 
یکون في قلب من وس السنة. ومن آدمن على أخذ الحکمة والأدب 
من کلام حکماء ء فارس والروم» لا يبقى لحكمة الإسلام في قلبه ذاك 
الموقع. ومّن أذمَّن قصص الملوك لا يبقى لقصص الانبیاء عنده 
موقع» وهذا کثیر یجده الانسان من نفسه حسّا ودَؤْقَّاء ولهذا قال بلا : 
«ما ابتدع قوم بدعة إلا نرَعَ اله عنهم من الشنة مثلها» رواه آحمد. 


ولقد عطيك الشتريفة الكو علی من أحدّث يدعة؛ لما فیها من 
فساد الدین ونقص تعظیمه في القلوب . 

الوجه الخامس: أن ES‏ “فيه مرو لهم ريما هم عليه من 
الباطل» خصوصًا إذا کارا مقهورين تحت الجزية والصَّغارء فإذا رأوا 
المسلمین قد صاروا فرع لهم في خصاتص دینهم أوجبّ ذلك قوكة 
قلوبهم وانشراح صدورهم» وربما أَطْمَعَهم ذلك [في] انتهاز الفرص 
واستذلال الضعفاء» وهذا آم محسوس یجده کل أحد/ » > فكيف يجتمع 
ما يوجبٌ إكرامهم بلا موجب مع شرع الصّغار في حفهم؟! 


)١(‏ فى «المسند»: (۲۸/ ۲ رقم ۰ وفیره» من حديث عُضَيف بن الحارث 
الثمالي - رضي الله عنه - اختلف في صحبته» والجمهور على أنه صحابي . 
وجَود سنده الحافظ في «الفتح»: (۱۳/ 6۲0۷+ لکن فيه آبا بكر بن أبي مریم 


۱۰ 


الوجه السادس : آن ما یفعلونه في عیدهم فيه ما هو حرام وما هو 
كفرء وما هو مباح لو تجرّد عن مفسدة المشابهة» ثم التمييز بين هذا 
وهذا قد یخفی على كثير من الناس» فالمشابهة فیما لم یظهر تحریمه 
[للعالم] ۲ يوقع العاميّ فيما هو حرام. 

الوجه السایع: أن الله جَبَلَ بني آدم» بل سائر المخلوقات على 
التفاعل بين الشيئين المتشابهيّن» وکلما كانت المشابهة ا كان التفاعل 
في الأخلاق والصفات أتمّ إلى أن یژول الأمرُ إلى أن لا يتميّر أحدهما 
عن الآخر. 

ولهذا وقع التأثير فی ی آدم» واكتساب بعضهم أخلاق بعض 
بالمعاشرة والمشاکلة» اوكذلك الآدمئ إذا عاشر نوعا من الحيوان 
اکتسب بعض آخلاقه. ولهذا صار الفخر والحُيّلاء في أهل الابل 
وصارت السكينةٌ في أهل الغنم» وصار الجیّالون والبنالون نهم اخلاق 
مذمومة» وكذلك الكلآًبون» وصار في الحيوان الإنسيٌ بعض أخلاق 
الناس وقلة ال فالمشابهة فى الامور الظاهرة توجب المشابهة فی 
الامور الباطنة» على وجه المُسّارقة والتدریج الخفي . ۱ 

والمشاركة في الهدي الظاهر توجب مناسبة وائتلافًا وان بَعْد المکان 
والزمان» فمشاركتهم في أعيادهم تو لعا عق اکتساب آخلاقهم التي 
هي ملعونة» وما كان مظن لفساد آمر خف ۶ علق الس ب بوآدثر 
ریم عليه 


)١(‏ زيادة من «الاقتضاء». 
(۲) كنذا بالأصل بزيادة «أمر» وفي المطبوعة بدونه» وهو أولى . 


۱۰۵ 


الوجه الثامن: أن المشابهة في الظاهر توجبُ"'' نوع محبة ومودّة 
وموالاة الباطن كما أن المحبّة فى الباطن تورث المشابهة فى الظاهر» 
حتی إن الرجلین إذا كانا من بلد واجتمعا في بلد غربة» كان بینهما من 
المودة والائتلاف آمر عظیم» وان کانا في مضرهماا" غیر مرادن آو 
متعارفیّن؛ لأن الاشتراك في البلد فيه نوع احتصاص عن بلد الغربة. 

بل لو كان بين الرجلین مشابهة في العمامة أو اللبسة"" أو 
المركوب؛ لكان من الائتلاف اکن مما بين غيرهما. وكذلك 
اا الصناعات» تجد بينهم المؤالفة والموافقة إذا كانوا من نوع واحدٍ 
أكثر مما بين من اينهم e‏ أو الأمراء مثلا . 

هذا في الأمور الدنيوية فکیف بالأمور الدینیّة؟! فان إفضاءها إلى 
نوع من الموالاة أشدّء والموالا:ٌ لاعداء الله تافي الإيمان» فان الایمان 
باله ورسوله يوجب عدم ولاية أعداء الله ورسوله» فثبوت ولايتهم 
يون م الإيمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم؛ « لاد 
وم بمشورت باه وم الكش ر توا دوت من اد له وسر € [المجاذلة/ ۲۲]. 
والمشابهة الظاهرة مظنة الموادّت فتکون محرّمة» ووجوه الفساد فى 
مشابهتهم كثيرة» فلنقتصر على ما تيهنا علیه. ففیه كفاية إن شاء الله 
تحال وبال المستعان. 
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)١(‏ في هامش الأصل: «تورث» وهو كذلك في «الاقتضاء؟. 
(؟) في «الأصل»: «مصرهم» والمثبت أصح. 
)۳( في «الاقتضاء»: «الثياب) . 


۶ ۱(۶) 
نصل 
مشابهتهم فیما لیس من شرعنا قسمان : 


أحدهما: : مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم » فهذا 
إما أن يُفعَل بمجود موافقتهم وهو قليل» وإما لشهوة ٠‏ تتعلق بذلك 
العمل» وإما لشبهة فيه فيه تَحَيّل أنه نافع في الدنيا أو في الاخرق وکل هذا 
ا لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من 
الكبائر» وقد يصير كفرًا بحسب الادلة الشرعية. 

أحدهما: ما كان في الأصل مأخودًا عنهم؛ اما على الوجه الذي 
يفعلونه» وإما مع نوع تغيير الزمان أو المکان أو الفعل ولحو ذلك» 
فهذا غالب ما يبتلى به العامة/ في مثل ما يصنعونه في الخميس 
«الحقير» والميلاد ونحوهماء فإنهم قد نشئوا على اعتياد ذلك». وتلقّاه 
الأبناء عن الآباءء وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك فهذا يُعرّف صاحبه 
حکمه فإن لم ينته وإلا صار من القسم الأول. 


النوع الثاني: ما لیس في الاصل مأخوذا عنهم؛ لکونهم یفعلونه 
أيضاء فهذا ليس فيه محذور المشابهت ولکن قد تفوت فيه منفعة 
المخالفت. فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه 
[من]“ مشابهتهم» إذ ليس كوننا تشبّهنا بهم بأولى من كونهم تشبّهوا 
تا 


(۱) «الاقتضاء»: (۱/ ۵۵۲). 
(۲) زيادة لابد منها من «الاقتضاء». 


۲ب 


آما استحباب ترکه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في ترکه ضر؛ 
فظاهر )4 لما تقدم من المخالفة. وهذا قد توجبٌ الشريعةٌ مخالفتهم 
فیه. وقد توجب عليهم مخالفتناء كما في الزّيّ ونحوه» وقد يُقَتصَر 
على الاستحباب كما في صَبْعْ اللحية والصلاة في النعلين والسحور”". 
وقد تبلغ الکراهة» كما في تأخیر المغرب والفطور . ۱ 

بخلاف مشابهتهم فیما كان مأخوذا عنهم. فان الاصل فيه التحریم 
لما فما 


اراس 
فصل 


یلم أن العيد اسم جنس يدل فيه کل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع 
وکل عمل یخدئونه في هذه الأمكنة والآزمنة»" فليس النهيٌُ عن خصوص 
أعيادهم» ٠‏ بل كل ما يُعَظّمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين 
الإسلام» وما يُحدثونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك. 


وكذلك حريم العيدء وهو ما قبله وما بعدّه من الأيام التي یُخدئون 
فيها أشياء لأجلهء أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها آشیاء 
لأجله» أو ما يحدث بسبب آعماله من الاعمال حکمها حكمهء. فلا 
بعل شيع من ذلك» فان بعض ل قد يمتنع من إحداث أشياء فى 


2 


أيام عیذهم» کیوم الخمیس والمیلاد» ویقول لعياله : ۶ أصنع لكم 


)١(‏ وقع في «الأصل»: «فظار»! وهو سبق قلم. 

زفة6 وقع في «الاقتضاء»: «السجود» وهو خطأ. 

(۳) «الاقتضاء»: (۲/ ۵). 

(8) في «الاقتضاء»: «إنما»» وما في المختصر أصح . 


۱۸ 


هذا في الأسبوع أو الشهر الآخرء وإنما المحرك على وجود ذلك هو 
وجود عيدهم» ولولا هو لم يقتضوا ذلك» فهذا أيضا من مقتضيات 
المشابهة . 

لكن يُحال الاهل على عید الله تعالى ورسوله» ويقضي لهم فيه من 
الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره» فإن لم يرضوا فلا حول ولا قرّة 
إلا بالله! ومن آغضت آهله لله أرضاه الله دارضاهم: 
۱ وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك. ف ففى «الصحيحين)7١‏ 
أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يكل : «ما ركد ان یر 
الرجال من النساء» . 


وأكثر ما يُفسد المُلْكَ والدول طاعةٌ النساء وفي «صحيح البخاري») 


عن آيي بکرة - رضي اه عنه _ قال: ی ۰ أفلع وم 
و أَْرَهُم امُرأة»» وروي : : «مَلکت الرتجال حي آطاعت التساء من 
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# وهن شو غالب لمن غلب * 


.)۲۷۰( البخاري رقم (۰)۵۰۹7 ومسلم رقم‎ )١( 

(0 رقم (۷۰۹۹). 

(۳) کذا بالاصل وسخ «لاقتضاء»» والذي في الصحیح : «لن 

: آخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: (۳4/ 5 رقم ۰)۲۰4۵۵ والحاکم‎ )٤( 
واللفظ له وغيرهم من طرق عن بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة عن‎ -)29١ /5( 
أبيه عن جده الحديث.‎ 

وبكار أكثر النقاد على تضعيفه . 
(6) هو: عبدالله بن الأعور الحرمازي المازني. انظر «أسد الغابة»: (۱/ ۱۲۲). 


۱۱۹۳ 


جعل يي يُردّدها ویقول: «وَهنَّ شر غالب لین غل وقال 
لامهات المؤمنين: «انکٌ لأنْئن”"2 صواحب شف فا ی نالا 
من شأنهن مراجعة ذي اللب . 

وأمتنّ - سبحانه - على زكريا بقوله: لوَأصِلَحْنَا لم زوه » 
[الأنياء/ ۰۲۹۰ قال بعض العلماء: ينبغي للرجل أن يبتهل”*؟ إلى الله في 
إصلاح زوجه. 

: سل" 
آعیاد(*) مختلفة | أن یبحث عنها 
الکمّار كثيرة مختلفة» ولیس على المسلم 


"ولا 2 بل یکفیه أن یعرف في فعل من الافعال. أو یوم [من]۳" 


الأيام» أو مکان- أنَّ سبب هذا الفعل» وتعظیم هذا المکان آو الزمان 
من جهتهم» »> ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم فيكفيه أن يعلم أن لا/ 
أصل له في دين الاسلام أقل أحواله أن يكون من البدع . 


. رقم 1۸۸۵) من حديث الأعشى» وفي سنده ضَعْف‎ ٤۷۷ /١١( أخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) غير بيّنة فى «الأصل». 

(۳( أخرجه البخاري رقم (۳۳۸۲) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(5) کذا. وفي «الاقتضاء»: «یجتهد)» . 

.)٩ /۲( «الاقتضاء»:‎ )۵( 

() فى «الأصل»: «اعتقادات» وفي الهامش املع إلى «أعياد» وهو کذلك في 
(لاقتضاء! . 

(۷) زيادة لابد منها. 

(۸) لأنه [ما آن یکون أحدثه بعض الناس» أو یکون مأخودٌا عنهم. 


١٠ 


ونحن نُنَبّهِ على ما رأينا كثيرًا من الناس قد وقعوا فيه: 
عيد المائدة هو عيدهم الأكبرء فجميع ما يحدثه الإنسان فيه هو من 
المنكرات القبيحة . 


فمنه: خروج النساءء وتبخير القبور» ووضع الثياب على السطح. 
وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب» واتخاذه موسما"" لبيع البخور 
وشرائه. وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذ0" اند وقتا للبيع» 
ورقی البخور مُطلقًا فيه وفي غیره. أو قصد شراء البخور المَرْقىّء فان 
رقى البخور واتخاذ البخور قربائا هو دين النصارى» وإنما البخور طَيْبٌ 
يُتطيّب بدخانه» ويُستحب التبر حيث يُستحب التطیّب . 


وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن أو بَسیِسة" أو عدس أو صَبْمْ 


بیضص ونحوه» أما القمار بالبیض أو بيعه لمن يقامر فيه › وشراؤه من 
المتقامرین ؛ فحکمه ظاهر . 


ومن ذلك: ما یفعله الاکارون"* من نكت البقر بِالّقَط الخش 
الشجرء أو جمع آنواع النباتات والتبوك بهاء أو الاغتسال بمائها. ومن 
ذلك : ما قد یفعله النساء من أخذ ورق الزیتون والاغتسال بمائه أو 
قصد الاغتسال في شيء من ذلك . ومن ذلك : ترك الوظائف الراتبة من 


)١(‏ في «الأصل»: «موسومّا» سبق قلم. 

(؟) في «الأصل»: «ذا» والمثبت من «الاقتضاءة. 

(۳) البَسِيْسَة: هو أن یل السويق أو الدقيق أو الإقط المطحون بالسمن أو الزيت ثم 
يؤكل ولا يطبخ «مختار الصحاح: ؟207. 

(4) هم الفلاحون. 


١1١١ 


الصنائع والتجارات؛ أو حلّق العلم أو غير ذلك» واتخاذه یوم راحة وفرح 
واللعب فيه بالخیل أو غیرها على وجه یخالف ما قبله وما بعده من الایام. 

والضابط لذلك: أنه لا يُحْدَث فيه آمر* أصلاء بل یجعل يومًا 
کسائر الأیام . 

ومن ذلك: ما یفعله کثیر من الناس في آثناء «کانون الثاني» لاربع 
وعشرین خلت منه» یزعمون أنه میلاد عیسی - عليه السلام - فجمیع ما 
یحدث فيه هو من المنکرات» مثل: إيقاد النیران» واحداث طعام» 
واصطناع شَمْع» وغير ذلك فان اتخاذ هذا المیلاد عيدًا هو من دين 
النصاری» ليس لذلك أصلٌ في دين الاسلام ولم يكن له صل على 
عهد السلف الماضین وانضم إليه سبب طبيعي» وهو کونه في الشتاء 
المناسب لایقاد الثیران. 


ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام ‏ أظّها اعد فر ت عمد 
يحيى لعيسى فى ماء المعمودیّة» فيتعمّدون في هذا الوقت ويسمونه: 
اعید العَطّاس» وقد صار كثير من ججّال النساء يُدُخلون أولادهنّ إلى 
الحمام في هذا الوقت» ویزعمون أن هذا ینفع الولد» وهذا من دين 
التصاری» وهو من آقبح المنکرات المحرّمة. 

وکذلك أعياد الرس» مثل النیروز والمهرجان وأعياد اليهود أو 
غیرهم من آنواع الکفار أو الأعاجم أو الاعراب» حکمها كلها ما ذکرناه 
و 


)1١(‏ في «الأصل»: «أمرًا» ویصح إذا بني الفعل «یحدث» للمعلوم ولکن الاصح بناژه 
للمجهول كما في «أصله». 


11۲ 


3 ۰ 

وکما لا یَْبّه بهم في الأعيادء فلا يُعَان المسلم المتشبّه بهم في 
ذلك» بل یتهی عن ذلك» فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم 
يُجَبء ومن آهدی من المسلمین هدية فى هذه الأعياد مخالفة للعادة في 
سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هدیته» خصوصًا إن كانت الهدية 
مما يُمْتَعَانُ بها على التشیّه بهم» مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلادء 
والبيض واللبن/ والغنم في الخميس الذي في آخر صومهم. 

وكذلك لا يُهدى لأحدٍ من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل 
العيد» لا سيما إذا كان مما يُستعان به على التشیّه بهم كما ذكرنا. 


و 69 5 ± .- ۳ 

ولا يُبايع”" المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في 
العيد من الطعام واللباس ونحوه؛ لأنه إعانة على المنكر. أما مبايعتهم 
ما يستعينون هم به على عيدهم للشراء فيها؛ فقد قدّمنا أنه قيل لأحمد: 
هذه الأعياد التي تکون عندنا بالشام مثل : طور ا ودير أيوب 
يشهده المسلمون» يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقرَ والدقيق 
والبّوّء إلا أنه نما يكون فى الأسواق ولا يدخلون عليهم بيّعهم وإنما 
يشهدون السوق؟ [قال: إذا لم يدخلوا عليهم بیّعهم وانما يشهدون 
الا فا ا 


.)۱۲ /۲( «فصل» ليست في «الاقتضاء»:‎ )١( 

(۲) کذا بالأصل وبعض نسخ «الاقتضاء»» وفي بعضها «یبیم». 
(۳) تقدم ص/ 45 ما في الكلمة من إشكال. 

)٤(‏ ما بين المعکوفین من «الجامع» للخلال و«الاقتضاء». 
(0) آخرجه الخلال في «الجامع - آهل الملل»: (۱/ ۱۲۳). 


11۳ 


۳ 


وقال آبو الحسن الامدیٌ: فأما ما يبيعون في الاسواق في آعيادهم؛ 
فلا بأس بحضوره. نصنّ عليه أحمد في رواية مُهتّا. قال: إنما يُمنعون 
أن یدخلوا علیهم بِيَعَهم وکنائسهم وان قصدوا إلى توفیر ذلك وتحسینه 
لاجلهم"*. فأما ما یباع في الاسواق فلا. 

فهذا الکلام محتمل أنه أجاز شهود السوق مطلقّا بائعًا ومشتریا؛ 
لأنه قال : «إذا لم یدخلوا علیهم بیّعهم وانما یشهدون السوق فلا بأس» 
وهذا يعم لا سیما إن كان الضمیر في قوله «یجلبون» عائد إلى 
الختلمین. 

ویختمل - وهو آقوی - أنه إنما آرخص في شهود السوق فقط 
ور خص في الشراء منهم"۲۳ ولم یتعرّض للبيع منهم؛ لأن السائل هو 
مهنا وهو فقيه عالمء وكأنه قد سمع النهي عن شهود أعيادهم» فسأل 
أحمد: شهود أسواقهم مثل شهود أعيادهم؟ فأجابه أحمد بالرخصة في 
شهود السوق. ولم يسأله عن بيع المسلم لهم اما لظهوره عنده وإما 
لعدم الحاجة إليه حينئذ. 


وكلام الآمدي يحتمل الوجهين» لكن الأظهر فيه الوّخصة في البيع 
ايفان لقوله: «إنما یمنعون أن یدخلوا عليهم بيَعهم وكنائسهم. . . إلى 
آخره . 


فما آشار إليه آحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء فیجوز؛ 


)۱( من قوله: «وإن قصدوا. ۰ لحق فى هامش النسخة ومکانه في «الاقتضاء» بعد 
قوله: «فأما ما یباع في الاسواق فلا . 
(۲) في «الاصل : «منه» والتصویب من «الاقتضاء». 


١1 


لأن ذلك ليس فيه شهود المنکر ولا إعانة على معصیة؛ لأن نفس 
الابتياع منهم جائزء بل فيه صرف لما قد يبتاعونه لعيدهم عنهم» فيكون 
فيه تقليل الشرّء وقد كانت أسواق في الجاهلية يشهدها المسلمون» 
وشهد بعضها انب بلا . 

وهذا كما لو سافر الرجل إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا؛ 
ادل عله عليك ساره ابي بكر القند - رضي الله عنه - في حياة 
رسول الله إلى آرض الشام وهي دار حرب" توا ره 


آما بیع المسلم لهم في آعيادهم ما یستعینون به على عیدهم من 
الطعام واللباس والریحان ونحوه» وإهداء ذلك لهم؛ فهذا فيه نوع إعانةٍ 
على إقامة دینهم وعیدهم المحرّم» وهو مبننٌ على أصل وهو: أن بیع 
الكفار عنبًا أو عصيرًا يتخذونه خمرًا لا يجوزء وكذلك لا يجوز بيعهم 
سلاخا يقاتلون به مسلمًا. 
وقد دل حديث عمر في إهداء الحُلّة السيراء إلى أخ له بمكة 
مشرك"» على جواز بيعهم الحریر. لكن الحرير مباحٌ في الجملت 
وإنما يحرم الكثير منه على بعض الادميين» ولهذا جاز التداوي به في 
أصحّ الروايتين» ولم يجز بالخمر بحال. وجازت صنعته في الاصل 
والتجارة/ فيه. 


فهذا الأصل فيه اشتباهء فان قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد؛ 


(۱) انظر «تاريخ الاسلام - الخلفاء»: (ص/ ۱۱۷). 
(۲( آخرجه البخاري رقم «(AAT)‏ ومسلم رقم (۸۷) من حديث عبدالله بن عمر - 
رضي الله عنهما -. 


۱۱۵ 


أ 


جوز ذلك. وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب 
الحرب؛ لأن في حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب إعانة على 
دينهم في الجملت وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب قال: العيد أؤلى» 
أو تنزيه؟ مبنيٌ على ما سيأتي . 

وقد ذكر عبدالملك بن حبیب"؟ أنه مما أجْمع على كراهته؛ وصرّح بأن 
مذهب مالك أنه حرام» وقال: (کره مالك أكل ما بح التصاری لکنائسهم» 
ونهى عنه من غير تحريم»"ء قال: «وكذلك ما ذبح على اسم المسيح أو 
الصليب» أو أسشماء من مضی من آحبارهم ورهبانهم الذين E‏ فقد 
كان مالك وغيره ممن يُقتدى بهم یکره أكل هذا كله من ذبائحهم وبه 
نأخذ»”" . 


قال : وقد كان رخال من العلماء ون ذلك" . 

وسّئل مالك عن الطعام الذي يصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون 
به» أيأكل منه المسلم؟ قال: لا ينبغي هو كالذبائح للعيد والکنائس. 

وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء یباع من ملکه 
للكنيسة» هل يجوز للمسلم شراژه؟ فقال: «لا يحل ذلك له؛ لأنه 
تعظيم لشرائعهم ومُشتریه مسلم سوء». 


(۱) القرطبي المالكي ت(۲۳۸). 
(۲) في کتابه «الواضحة» في الفقه المالكي - كما صرح به في أصله -. 
(۳) کذا بالأصل» وفي مطبوعة الاقتضاء: بذلك. وما في المختصر أصح . 


۱۹ 


وقال ابن القاسم في الأُسْقّف یبیم أرض الكنيسة لمرتها وریما 
تارفن عن لكوي الماح إنه لا يحل للمسلم أن 

يشتريها؛ لأنه عون على تعظيم الكنائس» ولأنه حَبْسء ولا يجوز لهم 
في اي إلا ما يجوز للمسلمین» ولا أرى لحاكم المسلمين أن 
يعرض فيها بمنع ولا تنفيذ بشيء. 

ولا آری للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عیده مكافأة له 
ورآه""" من تعظیم عیده وعونًا له على مصلحة کفره. ألا تری أنه لا 
يحل للمسلم أن يبيع من التصاری شیّا من مصلحة عیدهم؛ لا لحم 
ولا أذمّا ولا ثوباء ولا يُعَارون دابة ولا یعانون على شيء من عیدهم 


وينبعي للسلاطین آن ینهوا المسلمين عن ذلك». وهو قول مالك وغیره» 


وقد ذکر اله لخم علی کراهة مبایعتهم ومهاداتهم ما بستعینون علی 
عيدهم» وصرّح بأنَّ مذهب مالك: لا يحل ذلك . 


1 
وأما نصوص أحمد على ذلك؛ فقال إسحاق ابن إبراهيم“: سئل 
أبو عبدالله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة» يسْتأجرها المسلم منهم؟ 


(۱) أي: لترميمها وإصلاحها. 

(؟) في «الأصل»: «وأراه» والمثبت في أصله. 
(۳) «فصل» ليست في «الاقتضاء»: (۲/ ۲۰). 
)٤(‏ «مسائل ابن هانیء»: (۲/ ۲۹). 


6ب 


ر 0 


قال۲: وسمعتٌ أبا عبدالله ‏ وسأله رجل-: أبني للمجوس 
ناووسّا!۳؟؟ قال: لا تبن لهم» ولا تعينهم”" على ما هم فيه . 


۱ ونقل عنه محمد بن الحکم"** - وسأله رجل -: المسلم یحفر لاهل 
الذمة قبرا بکراء؟ قال: لا بأس به. والفرق بینهما: أن الناووس من 
خصائص دینهم الباطل» کالکنیسة بیخلاف القبر المطلق » فانه لیس في 


وقال الخلاّل: «باب الرجل يؤاجر داره الذمي أو يبيعها منه" وذكر عن 
المرژوذي أن أبا عبدالله سئل عن رجل باع و : من دمن وفيها محاريبه؟ 
فقال: نصراني؟! واستخظم ذلك/ ۰ وقال: لا تباع تضرت فیها بالناقوس 
وینصب ها ار وقال: لا تباع من الكفار وشدّد في ذلك . 


وقال"*: لا آری له أن يبيع داره من کافر یکفر بالله فیها. فهذا نص 
على المنع . 

"ونقل عنه”" إبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبدالله: الرجل يكري 
منزله من الذمي؟ فقال : ابن عون( کان ۱ يكري داره إلا من آهل 


.)۳۰ /۲( «المسائل»:‎ )١( 

(۲) هو: صندوق یضع النصاری فيه جثة المیت . 

(۳) کذا. 

.)۲۹۵ /۲( ترجمته فى «طبقات الحنابلة»:‎ )٤( 

)0( في «الجامع - اهل الملل»: (۱/ ۲۰۰). 

(7) في رواية آبي الحارث. 

(۷) في «الاصل»: «عن» سهو 

(۸) هو: عبدالله بن عون البصري الامام المشهور ت(۱۵۱) انظر «السیر»: (5/ ۳۱6). 


۱۸ 


ا تُرُعبهم ؛ > يعني: أنه إذا أخذ من الذمي الأجرة حصل له 
رعب » وجعل أحمد يعجب بهذا من ابن عوٴن. 

ونقل مهنا قال: سالت أ أحمد عن الرجل يكري المجوسي داره؟ 
فقال : : كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمء > يقول: أرعبهم في أخذ 
الغلّت وکان يرى أن يكري غير المسلم. 


قال الخلال "*: کل من حکی عن أبي عبدالله في الرجل يكري داره 
من ذمّي» فانما أجابّه على فعل ابن عون ولم ينفذ لابي عبدالله قول» 
وقد حکی عنه إبراهيم أنه رآه معجّبًا به» والأمرُ في ظاهر۲۳ قول آبي 
عبدالله : أن لا تباع منه ؛ لأنه يكفر فيها. 
و 
والأمر عندي : لا تباع منه ولا تکری؛ لأنه معنی واحد وكره 
أحمد بیع الدار لعَون"۳؛ لأنه كان مبتدعاء فإذا كره بيع الدار من 


وقال آبو بکر: لا فرق بين البیع والاجارت فاذا آجاز تلع 
جاز الاجارت واذا منع البيع مع الاجارت ووافقه القاضي وأصحابه 
على ذلك . 


)۱( «الجامع؟ : (۱/ ۲۰۱). 
(؟) في «الأصل»: «ظاهر في» والمثبت من أصله و«الجامع»؛ وهو الأصح . 
(۳) هو: البصري. كما في كتاب الخلال و«الاقتضاء». 
وقد ذكر الشيخ في الاصل أنه لعله من آهل البدع أو من الفسّاق. ونقله عنه 
ابن القَيّم في «أحكام أهل الذمة»: (۱/ ۲۸۲۰). 
)٤(‏ زيادة لازمة. 


۱۱۹ 


وعن إسحاق بن منصور( أنه قال لأبي عبدالله: عن الأوزاعي أنه 
كره أن يواجر المسلم نفسّه للنصراني ينظر كَرْمّه. فقال أحمد: ما أحسن 
ما قال» لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا أن يعلم أنه يُباع لغير 
الخمرء فلا بأس. 


وعن أبي النضر العجلي "۳" قال: قال آبو عبدالله فيمن يحمل خمرًا 
أو خنزيرًا أو ميتة لنصراني : فهو يكره أكل كرائه» ولكنه يقضي 
للجمّال”" بالكراء» وإذا كان للمسلم فهو أشدٌ. 


وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من كافرء فقد ذكرنا منم أحمد 
منه» ثم اختلف أصحابه ؛ هل هذا تنزيه أو تحريم» فقال الشريف أبو علي بن 
أبي موسی*: «کره أحمد أن يبيع داره من ذمّي يكفر فيها بالله تعالى؛ 
ويستبيح المحظورات» فإن فعل أساء وآلم] يبطل البیع». 


وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرًا عليها. 


وأما الخلال وصاحبه** والقاضي؛ فمقتضی كلامهم تحريم ذلك؛ 


(۱) هو الكوسجء ولم أجد هذا النص فيما طبع من مسائله. 

(۲) هو: اسماعیل بن عبدالله بن میمون العجلی المروزي ت(۲۷۰). انظر «طبقات 
الحنابلة»: ١ .)۲۷۱ /١(‏ 

(۳) كذا في الاصل. ويصح أن تكون «الحمال» بالمهملة كما في بعض نسخ 
«الاقتضاء» . 

(4) هو: محمد بن أحمد بن أبى موسى الهاشمي القاضي ت(۰)4۲۸ «طبقات 
الحنابلة» : (۳/ ۳۲۵). ۱ 0 ا( 

(۵) سقطت من الأصل! 

() هو لام الخلال أبوبكر عبدالعزیز بن جعفر ت(۰)۳۳ «طبقات الحنابلة»: (۳/ ۲۱۳). 


۱۳۰ 


وقال القاضي : لا يجوز أن يواجر داره أو بیتّه ممن یتخذه بیت نار أو 
كنيسة» أو يبيع فيه الخمرء سواء شرّط أنه يبيع فيه الخمر أو لم 
يشترط ؛ لكنه يعلم أنه يبيع الخمر. 

قال آبو بكر : لا فرق بين البيع والإجارة كما قدمناه» وكلام أحمد 
محتمل الأمرين» فإن قوله في رواية أبي الحارث: يبيعها من مسلم 
أحبّ إلىّ» يقتضي أنه مَنْم تنزیه . واستعظامه لذلك في رواية المژوذي» 
وقوله: لا تباع من کافر وشدّد في ذلك» يقتضي التحریم. 

وأما الإجارة؛ فقد سوی الأصحاب بينها وبين البيع؛ وأن ما حكاه 
عن ابن عَوْنِ ليس بقولٍ له. ويمكن أن يقال: بل ظاهر الرواية أنه أجاز 
ذلك» فان إعجابه بالفعل دليل جوازه عنده» واقتصاره على الجواب 
پفغل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين. 

والفرق بين الإجارة والبيع: أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد 
عارضه مصلحة أخرى» وهو صرف إرعاب المطالبة بالکراء عن المسلم 
وإنزال ذلك بالكافر» فصار ذلك بمنزلة إقرارهم/ بالجزية [فالما تضمّنه من 
المصلحة جازء وكذلك جازت مهادنة الکفار في الجملة . 


فأما البيع؛ فهذه منتفية فیه. وهذا ظاهر على قول ابن آبي موسی 


وغيره: إن البيع مكروه غير محرّم» فان الكراهة في الإجارة تزول بهذه 
المصلحة الراجحة كما فى نظائره» فيصير فى المسألة أربعة أقوال. 


وهذا الخلافٌ عندنا والتردّد فى الكراهةء هو إذا لم يعقد الإجارة 

في هو ۽ 2 

على المنفعة المحرّمة. فأما إن أجره على أنه يبيع فيه الخمر أو يعملها 
كنيسة ؛ فلا يجوز قولاً واحدّا وبه قال الشافعى وغيره. 


۱۳۱ 


۱۹۵ 


وقال آبو حنيفة: يجوزء وکذا يقول فیما إذا استأجر رجلاً يحمل له 
الميتة أو الخمر أو الخنزیر : أنه يصح . وا الفقهاء ال 
وثقل عن أحمد فيما إذا ابتاع الذمئٌ أرضًا عشرية روايتان" منم 


في إحداهنٌ. قال: لأن فيه إبطالاً للعشر وهو ضرر" على المسلمين» 
قال: وكذلك لا يمكنوا من استئجار أرض العشر لهذه العلة. 


وقال في الرواية الأخرى : لا بس أن ي يشتري اللمي آرض العُشر 
من مسلمء واختلفَ قولّه |ذا چ ذلك فیما على المي فيما خر 
منها على روایتین» احداهما: لا عشر عليه ولا شيء سوی الجزیة 
والأخری : عليه فیما يحرج منها الحُمْس. ومن آصحابنا من حکی 
رواية: آنهم كيزن عن شرانيا» فان اش وه ام علیهم العش 
وفي کلام آحمد ما يدل على هذه. 


وكذلك نمنعهم - على ظاهر المذهب ‏ من شراء السَّبّي الذي جری 
عليه سهام المسلمين» كما شرّط عليهم عُمر بن الخطاب ‏ رضي الله 


عنه . 


ويتخرّج: أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحدء هذا في العشرية التي 
ليست خراجية . أما الخراجيّة؛ فقالوا: ليس لذمي أن يبتاع أرضًا فتحها 
المسلمون عَنُوة وإذا جوزنا بر بيع العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها 


.)۳۰ /۲( انظر تفصيل المخالفة في «الاقتضاء»:‎ )١( 
رسمها في الأصل: «أرض عشرية روه ايتان»! وهو سهو» وفي أصله: «أرض عشر‎ (۲) 
من مسلم على روایتین»‎ 


(۳) في الاصل: «آجاز» وهو سهو. 


۱۳۲ 


کحکمه في أرض العُشْر المَحْض؛ إذ جمیع الارض عشرية عندنا وعند 
الخمهون تحن أن العثر بع فنا اح حت 

وكذلك الأرض المَوّات من أرض الإسلام التي ليست خراجيّة؛ هل 
للذمي أن يتملكيا بالاحیای فيه قولان للعلماء» هما في المذهب. 
قيل: ليس له ذلك» وهو قول الشافعي وابن حامد» وهو قياس إحدى 
الرواشى عن آحمد في منعه ابتیاعها. - 


أهل الذمة آرضا فهي لهء ولا زكاة عليه فیها ولا عشر» وقد روي عنه 
رواية ار أنه لا خراج علی آهل الذمت ويؤخذ منهم العشر يضاف 
علیهم» والأول عنه أظهر. 

بح ی اي ی و ان 
في 5286 من ان الذمة لين آرم قال : ۳ عشر». ففهم القاضي 
وغیژه من الأصحاب أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم. فحكوا 
في وجوب العْشر فيها روايتين» وابنُ أبي موسى نقل الروايتين في 
ابنُ أبي موسى أصحٌ. فان أحمد سُئل عن إحياء الذمي الأرض؟ 
فأجاب: بأنه ليس عليه شىء وذكر اختلاف الفقهاء فى مسألة اشترائه 
الأرض هل يمنع أو يضعّف عليه العشرء وهذا يبين لك أن المسألتين 
عنده واحدة وهو تمليك الذمي الأرض العشرية» سواء كان بابتياع أو 
احیاء أو غير ذلك. ۰ 


۱۳۳ 


۵ب 


ومن نقل عنه عشرًا مفردا في الأرض/ المخیاة دون المبتاعة؛ 
فليس بمستقيم . ا قوله في [الرواية ]۲۱ التي نقلها الكرماني قوله : 
لهي آرض عشر) » ولكن هذا کلام مجمل قل فسَّره أبو عبدالله في 
موضع آخر وبين قاط ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخَذ الفقیه 
والا فقد بقع فيه الغلط كثيرًا. 

وقد أفصحَ آرباب" هذا القول: بان مأَحَدّهم قياس الجراثة على 
التجارة» فان الذمي يؤخذ منه إذا انَجّر في غير أرضه ضعْف المسلمء 
فكذلك إذا استحدث آرضا غير أرضه؛ لأنه فى كلا الموضعين قد أخذ 

وقیاس قول من یضعف العشيرة أن | لمستأمن لو زرع في دار 
الاسلام لكان الواجب عليه خَمُسَیْن» ضعفا ما يُؤخذ من الذمی» كما إذا 
اجر في بلاد الإسلام. 

ومذهب حول في الإجارة لعمل ناووس ونحوه : ل یجوز روایه 
واحدة ذكره الآمدئٌ. كالإجارة لبناء كنيسة أو بیعه آو صومعة » 
وكالإجارة لکتبهم المحرفة. 

وآما مسألة حمل الميتة والخمر والخنزیر للنصراني؛ فقد تقدّم لفظ 
آحمد أنه قال: یکره أكل کراه ویتضی له بالاجرت ثم اختلف 
الأصحاب على ثلاثة طرق : 

آحدها : إجراء هذا على ظاهره. وان المسألة رواية واحدة. قال 


)١(‏ زيادة لازمة. 


۱۳ 


ابن آبي موسی : وکره آحمد أن یوجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزیر 
لنصرانی » وان أجّر نفسه لحمل محرّم لمسلم كانت الكراهة اشد ویأعذ 
الكراء. 


وهل يطيبٌ له أم لا؟ على وجهين» وغيرُ ممتنع أن يُقضى له 
بالكراء وإن كان مُحرّمًا كإجارة الحجّام. فقد صرح هؤلاء بأنه يستحقٌ 
الأجرة. مع كونها محرمة عليه على الصحيح . 


الطريقة الثانية: تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرهاء وجَعْل 
الميالة روان و اعد أن الإجارة لا تصح وهي طريقة القاضي في 
(المجود»(۱؟ وهي ضعيفة رجع عنها القاضي . 

الطريقة الثالثة: تخرّج هذه المسألة على روایتین؛ !حداهما: أن 
هذه الإجازة صحيحة یستحق بها الأجرة الكراحة للفعل وللأجرة. 
والثانية : ا 00 على قياس قوله في 
الخمر لا يجوز إمساكها وتجب إراقتها. 


قال في رواية أبي طالب - إذا أسلم وله خمر أو خنازیر -: تصَّب 
الخمرٌ وتسّرّح الخنازیز قد حرّما علیه. وان قتلها فلا بأس. 


وهذا عند أصحابنا إذا استأجره ليحمل الخمر إلى بيته أو دكانه أو 
حيث لا يجوز إقرارهاء سواء كان حَمُْلها للشرب أو مطلقاء أما إن كان 
حَمّلها ليريقها أو يحمل الميتة لينقلها إلى الصحراءء لثلا يتأذى الناسن 
بريحهاء فإنه يجوز الاجارة على ذلك؛ لأنه عمل مباح» لكن إذا كانت 


.)۷۰۸ /۲( انظر عنه «المدخل المفصّل»:‎ )١( 


۱۳۵ 


KS 


الاجارة بجلد المَيْنة لم تصح» واستحق أجرة المثل؛ وان كان قد سَلخ 
الجلد و رده على صاحبه وهذا مذهب مالك» وأظنه مذهب 


والأشبه ‏ والله أعلم - طريقة ابن أبي موسی. فانه أقرب إلى مقصود 
أحمد والی القیاس؛ لأن النبی كله لعن عاصرَ الخمر ومعتصر‌ها 
ان با وان یی الم نم ع عا وها على مد 
تستحق عوضاء وهي ليست محرمة في نفسهاء وانما حرمت بقصد 
المعتصر والمستحمل. كما لو باع عنبّا لمن یتخذه خمرًا. فإنَّ مال 
البائع لا يذهب مجَّانًا بل يُعغطى بدلها/ » فان تحریم الانتفاع نما كان 
من جهة المستأجر لا من جهته. 

ثم نحن نحرم الأجرة عليه لح الله سبحانه - لا لحقٌّ المستأجرء 
بخلاف من اسْتُوَجِرَ للرّنا والتلؤط والقتل والغضب. فان نفس هذا 
العمل محرّم» لا لاجل قَصْد المشتري فهو كما لو باعه ميتة أو خمرا 
لا يُقضى له بثمنها؛ لأن نفس العين محرّمة. 

ومثل هذه الإجارة والجَعالة لا توصف بالصحة ولا بالفساد مطلقّاء 
بل يُقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر» بمعنى: أنه يجب عليه 
الجْخل» وهي فاسدة بالنسبة الی الأجیر» بمعنی: أنه بحرم علیه الانتفاع 
بالأجرة. وله في الشريعة نظاثر. 

ونصْ أحمد على کراهة نظارة کرّم النصراني لا ينافي هذاء فانا 
ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه. ثم نقضي له بکرائه» ولو لم نفعل هذا 
لكان فى هذا منفعة عظيمة للعَصّاة. فان کل من استأجروه على عمل 
يستعينون به على المعصية» حصّلوا غرضهم منه ثم لا يعطونه شيئّاء وما 


۱۳۹ 


هم أهلٌ أن يُعَانوا. بخلاف من سلَّم إليهم عملاً لا قيمة له بحال. 


نعم ؟ البغيٌ والمُعْنّي والنائحة ونحوهم» إذا أعطوا أجورهم ثم 
تابوا؛ فهل يتصدقون بالأجر أم يجب رذه على المُعْطي؛ فيه قولان؛ 
أصحهما: أن لا یرد بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين. 
نص عليه أحمد فى أجرة حمال الخمر. 

ونصّ على أنه یاقب بيّاع الخمر بِحَرْق حانوته» كما حرق عمر 
[حانوتا]”'' يباع فيها الخمر"". وذلك أن العقوبات المالية عندنا باقية 
: ی ۰ ۳(۰) 
عسوي 7 

إذا عرف أصل هذه المسائل وعرف أصل الإمام أحمدء فمعلوم أن 
بيعهم ما يُقيمون به أعيادهم المحرمت هو مثل بيعهم العقار للسّكنى 
وأشد» بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار» فان ما 
يبتاعونه يصنعون به نفس المحرّمات مثل: صليب أو شعانين أو 
معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك؛ فهذا لا ريب 
فى تحريمه» كبيعهم العصير ليتخذوه خمرًا وبناء الكنيسة لهم. 


وأما ما ینتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب؛ فأصول أحمد 
وغيره تقتضي كراهته؛ لكن كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة 


)١(‏ في «الأصل»: «قرية» وهو انتقال نظرء فان الذي حرق قرية هو علي رضي الله 
عنه - كما في «الاقتضاء»: (۲/ 54)» ودالاداب الشرعية»: (۱/ ۲۲۲). 

() آخرج عبدالرزاق في «المصنف»: (5/ ۷۷) أن عمر - رضي الله عنه - أحرق بيت 
رجل كان جلده في الخمر ثم وجد في بیته خمرًا. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی»: (۲۸/ ۰۱۱۷-۱۰۹ ۲۹/ ۲۹6- ۲۹۷ وازاد المعاد»: 
(۵/ ۵). 


۱۳۷ 


تنزیه؟ والأشبه أنه كراهة تحریم کسائر النظاثر عنده» فانه لا يجوز بیع 
الخمر واللحم والرياحين للفسّاق الذين يشربون عليهاء ولأن هذه 
الإعانة قد نمضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم 
وظهوره. وهذا أعظم من إعانة شخص معيّن . 
ء ‏ ۱(۶) 
فصل 
وأما قبول الهدية منهم یوم عيدهم» فقد قَدّمنا""" عن علي - رضي 
الله عنه أ الى مهد 4 نرم ترون قلهاء وعن عائشة - رضي الله عنها - 
آنها قالت: «أمّا ما کت لذلك اليوم فلا تأكلواء ولكن كلوا من 
أشجارهم)” “. وعن أبي بَرْزة أنه كان یهدي إليه مجوسٌ في نیروزهم» 
فيقول لأهله: «ما كان من فاكهة فكلوه» وما كان من غير ذلك 
قرو 
فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم› 
ما ار 
ان LES,‏ یه 


لدع تن 


(۱) «فصل» ليست في «الاقتضاء»: (۲/ ۵۱). 

(۲) ص/ ٩۱‏ آشار إلى أصل الرواية» والأصل: (۱/ ۵۱). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (9/ ۱۲۲). 

.)۱۲۲ /۵( آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف»:‎ )٤( 

(۵) ثم تكلم في «الاقتضاء»: (۲/ ۵۳ ۷۰) عن حکم ذبائح أهل الکتاب لاعيادهم 
وما یتقربون بذبحه إلى غير الله. 


۱۳۸ 


“م 
فصل 
فأما صيام أيام أعياد الكفار مفردة» كصوم يوم النيروز والمهُرجان 
فقد اختلف فيهما؛ لأجل أنَّ المخالفة تحصل بالصوم أو بترك 
فنذكر أولاً صوم يوم السبت: 
وذلك أنه روی او ۷ عن النبي بي أنه قال: / دلا 


هو ی امد د عه وان لم یجد أحذكم إلا 
و مضه" . رواه أهل السنن الأربعة”". 


فقال الأثرم: سمعث 3 عبدالله 7 عن صوم السبت يترد به؟ 
فيقول: جاء فى ذلك حديث الصَمّاء يعنى هذا الحديث المتقدّم. 
ويقول: كان يحيى بن سعيد يميه . 


قال: وحبّة أبي عبدالله في الرخصة في صومه. أن الأحاديث كلها 


(۱) «الاقتضاء»: (۲/ ۷۱). 
(۲) وقع في «الأصل»: «زید» والتصویب من أصله من المصادر . 
والحدیث يرويه ثور عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر السلمي» عن آخته 
الصمّاء» عن النبي ية به. 
(۳) آخرجه آبو داود رقم (۰)۲۲۱ والترمذي رقم (۷)» والنسائي في «الكبرى»: 
(؟/ ۰۱46-۱6۳ وابن ماجه رقم (۱۷۲۲) وغیرهم . 
والحدیث حنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن السّكن وابن حبان 
والحاکم . وتکلم فيه بعضهم . وانظر «الارواء» رقم (۹1۰). 


۱۳۹ 


ر۹٩‎ 


مخالفة لهذا الحدیث» مثل حدیث: آم سلمة حين سّئلت: أي الأيام 
كان رسول الله أكثر صيامًا لها؟ فقالت: السبت والأحد() 


ومثل: نهيه عن صوم الجمعة إلا يوم قبله أو بعده"» ومثل: كان 
یصوم شعبان! فك ونحو ذلك. ولا يُقال: إن هی عن اورا لأنه قال 
في الحدیث: «لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم» 
اشم و صر رس بخلاف الجمعة فانه نهی 
عن افراده . 


ففهم الأثرم الرخصة في موف ذلك أن الجمه علن الف بان 
يحيى كان يميه . 


وأما أكثر الأصحاب ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله 
على الافراد» وهؤلاء يكرهون إفراده عملاً بالحديث لجودة اسناده» ثم 
اختلف هؤلاء في تعليل الکراهت فقال ابن عقيل: لأنه يوم يُمْسك فيه 
اليهود ويخصّونه بالامساك وهو ترك العمل والصائم في مظنة ترك 
العمل» فيصير صومه تشبِّهًا بهم» وهذه العلة منتفية في الأحد. 


)١(‏ أخرجه أحمد: (5/ ١۴۲)ء‏ وابن خزيمة رقم »)5١171(‏ وابن حبان «الإحسان»: 
(۸/ ۰6۳۸۱ والحاكم: (۱/ 477). من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -. 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۹۸۵ ومسلم رقم )١١44(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(۳) يعني: وفي شعبان يوم السبت. 

والحديث أخرجه البخاري رقم (۰)۱۹1۹ ومسلم رقم (۱۱۵7) من حديث 
عائشة - رضي الله عنها -. 


۱۳۰ 


وعلله طائفة من الأصحاب: بأنه يوم عمك لأهل الکتاب ۹ 
دون غيره فيه تعظيم لما عظّمه أهل الكتاب فكره مت | كما كر إفراد 
فاشو ورف اد رخا غه امک کون رعا "الكل ار 
بيوم الأحد. فإنه عيد النصارى . وقد يقال: إذا كان يوم عيد فمخالفتهم 
تكون بالصوم لا بالفطرء ويُقوي ذلك ما روي عنه أنه كان يصوم يوم 
السبت والأحد ويقول: «هُما يَوْمُ عِيْدِ للمشركين فأنا حب أنْ أخالقهم» 
رواه أخمد والنسائي» وصححه بعض الحفاظ 9" . وهو نص في 
استحباب صوم يوم عیدهم. وليس في ذلك حجة على من كره إفراده؛ 
لأنه إذا صام السبت والأحد زال الافراد المكروه وحصلت المخالفة 
للمشرکین . 

و #(۲) 
فصل 

وأما التيّروز والمهْرّجان ونحوهما من أعياد المشرکین؛ فمن لم 
يكره ا اس ی بل ربما استحيّه للمخالفت 
وكرهها أكثر الأصحاب» وعللوا ذلك بأنه تعظيم لعيدهم فيكره ه كيوم 
السبت. 

قال الامام أبو محمد المقدسي“: «وعلی قياس هذاء كل عيدٍ 
للکفار» أو يوم يُفردونه بالتعظيم» . 


)١(‏ في الأصل : «یعظمه المشرکون. وهذا»! والمثبت من «الاقتضاء». 
(۲) تقدم تخريجه ومن صححه ص/ .۸٩‏ 

(۳) «الاقتضاء»: (۲/ ۸۰). 

)€( في «المغني» : (:/ ٩۲ع).‏ 


۱۳۱ 


1۷ 


وقد يقال: يكره صوم النيروز والمهرجان ونحوهما مما لا یعرف 
بحساب العرب» بخلاف ما جاء فى الحديث من يوم السبيت والأحد؛ 
لأنه إذا قصد صوم الأيام العجميّة كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام 
وإحياء أمرهاء بخلاف السبت والاحد. فانهما من حساب المسلمين» 
فليس [في] صومهما مفسدة» ففيه توفيق بين الأدلّة. 


.۰ ۱(۶) 
فصل 


ومن المنكرات: سائر الأعياد والمواسم المبتدعة فإنها من 
المکروهات "۳" سواء بلغت التحريم أو لم تبلغه» فهي منكرة من 
وجهين : 

أحدهما: أن ذلك/ داخل في مسیّی البدع والمحدئات» فيدخل في 
قوله : ١ش‏ الأمور مُخدناتها وکل بِذْعَةٍ صلالت وکل ضلالة في 
النار»(۰۲۳ و«كلٌ [عمل ]۲۳ لیس عليه أَمْدْنا فهو رد۰۲۹ «مَنْ َخدّتَ فى 
مرن ما منه فهو و ر . 


(۱) «الاقتضاء»: (۲/ ۸۲). 
(۲) في آصله: «من المنکرات المکروهات. 
(۳) آخرجه مسلم رقم (۸۷۷) من حدیث جابر - رضي الله عنه -. 
وزیادة: «وکل ضلالة في النار» آخرجها النسائي في «الکبری»: (۱/ ۵۵۰). 
(4) فى «الاصل»: «أمر» والمثبت من أصله ومصادر الحدیث. 
)6( آحرجه مسلم رقم (۱۷۱۸) من حدیث عا - رضي اه عنها -. 
(1) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۲۹۷ ومسلم رقم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة - رضي الله 
عنها-. 


۳۲ 


وهده قاعدة دلت علیها السنةً والکتاب والاجماع > مثل قوله: ل 


ل 2 ی سے ت 


ھر شرکتوا روا هم من لین مالم یادن ید اّ4 [الشورى/ ۰۲۲۱ ونحو 
ذلك كثير في الکتاب . 


وليعلم أن هذه القاعدت وهي الاستدلال بکون الشيء بدعة على 
کر اهته ‏ قاعذة عامة عظیمت وتمامّها بالجواب عما يُعارضها. 


وذلك آن من الناس من یقول: البدع تنقسم إلى 00 حسنة 


وقبیحة» بدليل و - رضي الله عنه - في صلاة التراویح : « 
البذعَة هذه»( 0 وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أخدثت بعد 8 


الله ل ولیست مکروهة بل قد تكون حسنة للأدلّة الدالة على ذلك من 
[فمن حجج المعارضین ¿ أن یقولوا]: 
# فإذا ثبت أن بعض البدع حسنةء فالقبیح ما نهی عنه الشارع وما سكت 
# وقد يقال: هذه البدعة حسنة؛ لأن فیها من المصلحة کیت 
والجوابٌ عن قولهم هو: أن الرسول ی قد نصّ على أنَّ کل بدعة 
ضلالة وكل [ضلالة]۲۳ في النار. وشر الأمور محدثاتها» فلا يحل 
لأحد أن یدفع دلالة ذلك على ذم البدع» ومن دفع ذلك فهو مُرَاعْم . 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۳۰۱۰). وفي بعض الروايات: انعم». 
(؟) في الاصل : «بدعة» وهو سبق قلم. 


۱۳۳ 


وأما المعارضات فالجوابٌ عنها بأحد جوابيّن: 


إما أن یقال: إن ما ثبت حشنه فليس من البدع» فیبقی العموم 
محفوّا لا خصوص فبه. ل[ولما أن یقال: ما ثبت سسنه فهو 
مخصوص. والعام المخصوص دلیل فیما عدا صورة التخصیص]"؟ 
فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص احتاج إلى دلیل يخصٌ به ذلك 
وإلا كان العمومٌ موجبًا للنهي . 

ثم إن المخصّص لا يجوز أن يكون عادة بعض البلاد أو بعض 
الناس» بل إنما يكون من الکتاب أو السنة أو ا من الأدلة 
الشرعية» لا قول بعض العلماء 1 العیّاد ونحو ذلك. فلا يُعَارض به 
قول سيّد الخلّق إمام المتقين رسول رب العالمين اة . 

ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنة مُجْمَعْ عليهاء بناء 
على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها؛ فهو مُحطیء. فانه لم يزل ولا يزال 
في کل وقتٍ من ينهى عن عامة العادات المحدّثة المخالفة للسنة. 

ولا يجوز حمل قوله: «کل بدعة ضلالة» على البدع التي نهى عنها 
بخصوصها؛ لأنه تعطيل لفائدة الخديف: فان ا نين عه مق الكثر 
والفسوق قد علم بذلك النهي أنه قبیح محرّم» سواء كان بدعة أو 9 
يكن بدعت فإذا كان لا منک إلا ما نهی عنه بخصوصه سواء كان مفعولاً 
على عهده أو لم یکن» صار وصف البدعة عديم التأثير» لا ندل وجوده 
على الب ولا عدمّه على الحُسْنء بل يكون قوله: «كل بدعة ضلالة» 
بمنزلة قوله: كل عادة ضلالة» أو: كل ما عليه العرب أو العجم فهو 


(۱) زيادة من «الاقتضاء» ليتم الكلام. 


۱۳ 


ضلالة. ویرّاد بذلك: أن ما نهی عنه من ذلك فهو ضلالة. وهذا/ 
تعطیل للنصوص من نوع التحریف والالحاد» لیس من نوع التأويل 
السَّائْ» وفیه من المفاسد آشیاء: 

آحدها: سقوط الاعتماد على هذا الحدیث. 


والثاني : أن وصف البدعة ومعناها یکون عدیم التأثير» فتعلیق() 
الحکم بهذا المعنی تعليقٌ بما لا تأثیر له ولا فائدة فیه . 

الثالث: أن الخطاب بمثل هذا إذا لم یقصد إلا الوصف الآخرء 
زعو كونه امنوكا ی ب يانه لكا لم بعد فار فإن 
البدعة والنهي الخاصنّ بينهما عموم وخصوصٌ؛ إذ ليس كل بدعة عنها 
هی خاصٌ» ون الات ی خاس عام فالتكلّم بأحد الاسمين 
وإرادة الآخر تلییس مَخض لا ي رغ التكلم .يهم فهو كينا لى ا : 
«الاسد» وأرید القرس آو: وق اه الاد 


الرابع : أنه إذا آراد بقوله: «کل محدثة بدعة» النهي عما نهی عنه 
یکون قد آحالهم على ما لا يمكن الإحاطة به» ومثل هذا لا یجوز. 

الخامس: |ذا آرید به ما فیه هر خاص» كان ذلك أف مما لیس 
فیه نهي خاص من البدع؛ فإنك لو تأئلت البدع التي تهى عنها بأعيانهاء 
وما لم يه عنها بأعيانهاء وجدت هذا الضرب هو الأكثرء واللفظ العام 
لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة. 


)۱( في الأصل : فتعلق » والمثبت من أصله . 
)۲( وقع في (الاقتضاءة: «الاسوده و في الموضعین ! 


۱۳۵ 


۱:۱ ۷ 


فهذه الوجوه وغیرها توجبُ القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز 
حمل الحديث عليه» فإن على من تأوّل شيا أن ین إرادة ذلك المعنی 
الذي حمل عليه الكلام» ثم بیان الدليل الصارف› فإذا منع کا إرادة 
ذلك» امتنع حمل الحديث عليه. هذا مقام. 


وأما المقام الثاني فیقال: هب آن البدع تنة تنقسم إلى حسن وقبیح» 
فهذا القَدْر لا يمنع أن يكون هذا الحديث ا قبح الجمیم ۰ لکن 
أكثر ما يُقال: إنه إذا ثبت أن هذا کن یکون انی من العموم؛ وإلا 
فالأصل أن کل بدعةٍ ضلالة. فقد تین أن الجواب عن كلّ ما يُعَارض 
[به] من أنه حَسَنء وهو بدعة بأما: أنه ليس ببدعة» وأما: آنه 


مخصوص ۰ قد ا لذن الحديث . 


هذا إذا ثبت حشنه آما ما یْظنْ أنه حسنٌ ولیس بحسن» أو آمور 
يجوز أن تكون حسنة وأن تكون قبیح فلا تصلح المعارضة بهاء بل 
یجاب با عنها بالجواب المرگب وهو: ال هلا ۱ نکر 
و كر ما وان لم يثبت أنه حسَن فهو داخل في 
العموم فقد تبیّن ین أنه لا يحل لأحدٍ أن يُقابل هذه الكلمةً الجامعة من 
رسول الله الكليدٌ وهى قوله: «كل بدعة ضلالة» بسلب عمومها 
ويقال: ليست كل بدعة ضلالةء فان هذا إلى ماک الرسول أقرب منه 
إلى التأويل. 

مع أن الجواب الأول آجود» فان قَصد التعميم المحيط ظاهرٌ من . 
رسول الله 35 بهذم الکلمة الجامعت فلا یمد عن مقصوده - بأبي هو 
واي يله وزاده شرَقا وکرم -. 


وأما صلاةٌ التراویح ؛ فلیست بدعة في الشریعة؛ بل سنة بقول 


۱۳۹ 


رسول الله يكل وفثله/ فانه قال: «إِنَّ الله فَرَضَ علیکم صيام رَمَضَانَ 
وسنت لکم قیامه»۳. 

ولا صلاتها جماعة بدعق بل قد صلاها رسول الله َة في الجماعة 
في آول شهر رمضان ليلتين بل ثلاناء وصلاّها - آیضا - في العشر 
ال واخر في جماعةٍ مرات فال ان الرنعل آذاتصلی مع الامام حتى 

یتصرف کیب له قِيام یله لما قام بهم حتی خشوا الفلاح. رواه آهل 
ال 

و احتجّ أحمدٌ على أن فعلها جماعة أفضل» وكان الناس يصلونها 
جماعة في عهده ويقرهم على ذلك . 

وأما قول عمر: «نعمت البدعة هذه» فأكثر المحتجّين بهذاء لو ردنا 
أن ثبت حکمّا بقول عمر الذي لم یخالف فيه» لقالوا: قول الصاحب 
ليس بحجّة» فكيف يكون حجةٌ لهم في خلاف قول رسول الله 1؟ ومن 
اعتقدَ قول الصاحب حجّة فلا يعتقده إذا خالف الحدیت» فعلى و 
لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب» نعم يجوز تخصيص عموم 
الحديث بقول الصاحب الذي لم یحالف على إحدى الروايتين 


(۱) أخرجه أحمد: (۳/ ١98‏ رقم ۰ ) والنسائي: (5/ »)١58‏ وابن ماجه رقم 
(ITA)‏ وغیرهم من طریق القاسم ب بن الفضل» حدئنا التق بن شان عن أب 
سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه به. 

وفيه النضر ضعيف الحديث» وأبو سلمة لم یسمع من أبيه شيئًا. وضیکّف 
الحديث جمع من الأئمة» كالبخاري والنسائي وابن خزيمة. 

(۲) آخرجه الترمذي رقم (80)» والنسائي: (۳/ ۰۸۳ وابن ماجه رقم (۱۳۲۷) من 

حدیث آبي ذر - رضي الله عنه -. 


۱۳۷ 


۱۹۸ 


ثم يقال: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك: حي 
وهذه تسمية لغوية لا شرعية» وذلك أن البدعة في اللغة 7 تع ما فعل 
ابتداء من غير مثالٍ سابق . 

وأما البدعة الشرعية: کل ما لم يدل عليه دليل شرعي. فإذا كان 
نص رسول لقا فعل أو إيجابه بعد موته آو دل 
عليه مطلقا ولم يعمل تمل به إلا و ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو 
بكرء فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صمَّ أن يُسَمَّى بدعة في اللغة؛ 
لأنه مبتداً عمل كما أن نفس الدين الذي جاء به الرسول َك یُسمّی 
بدعت ويُسمّى مُحْدَنًا في اللغة» كما قالت رل قريش للنجاشيٌّ عن 
أصحاب النبي بي المهاجرین إلى الحبشة: إن هؤلاء خرجوا من دين 
آبائهم» ولم يدخلوا في دين المَلِكء وجاءوا بدين محدّث لا يُعرف”". 


ثم ذلك العمل الذي دلّ عليه الکتاب والسته لیس بدعت وان سمي 
بدعة لغة» فلفظ البدعة في اللغة أعدٌ من لفظها في الشريعة» وقد علم 
أن قوله: «کل بدعة» لم يُرد كل مبتدأء فان دين الإسلام» بل كل دين 
جاءت به الوُسّل فهو عمل مُبتدأء وإنما أراد ما دی من الأعمال التي 
لم يشرعها هو َي . 

وإذا كان كذلك؛ فقد کانوا يصلون قیام را على ا ت 
وفرادی وقال لهم : «لم يمنعني أَنْ أخرج إليكم إلا كرّاهة أن تفرض 
علیکم فصلوا في بيُوتكم2"”0, > فعلم أن المقتضي للخروج قائمء وأنه 


( انظر «السيرة النبویة»: (۱/ ۳۳۵) لابن هشام. 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۲۰۱۲ وغیره)؛ ومسلم رقم (۷۱۱) من حدیث عائشة - رضي 
الله عنها - بألفاظ متقاربة. 


۱۳۸ 


لولا خوف الافتراض لخرج [لیهم). 


فلما كان في عهد عمر - رضي الله عنه - جمعهم على قاری واحدٍ 
وأسْرَّج المسجد. فصارت هذه الهيئة - وهو اجتماعهم في المسجد على 
إمام واحدٍ مع الاشراج - عملاً لم یکونوا یعملونه من قبل» فسمّي 
بدعة ؛ لأنه في اللغة يسك یمَمَی بذلك» ولم يكن بدعة شرعية؛ لأن 9 
اقتضت أنه عمل عام 0 خوف الافتراض» وقد زال خوفه بموت 
رسول الله كَل . 


وهکذا جمع القرآنء فإن المانع من جمعه على عهده هو: أن 
ا el‏ 
واحدٍ وان سمي في اللغة بدعةء فإن المقتضي لجمعه وهو حفظه كان 
موجودا في زمنهء لولا ما عارضه من احتمال تغييره وزيادته ونقصه. 
قلما آمن ذلك عمل المقتضي عمله. 

وصار هذا كني عمرّ ليهود خیبر» والنصاری من جزيرة العرب. 
وإنما لم يُنقّذه آبو بكر لاشتغاله عنه بقتال أهل الرّدّة» وشروعه في/ 
[قتال]“ فارس والروم؛ وکذلك لم يفعله عمر في أول خلافته. 
لاشتغاله - أيضًا - بقتال فارس والروم فلما تمکن من ذلك فعلّ ما أمر 
به رسول الله ار . 


وان كان هذا قد يُسئّى بدعة لغتّ كما قال الیهود: كيف تخرجنا 


)۱( للشیخ العلامة عبدالرحمن المعلمي نظرٌ آخر في السبب الموجب للافتراض» ذكره 
في بحثٍ له عن «قيام رمضان». 
(۲) زيادة لازمة. 


۱۳۹ 


۸ سب 


وقد أقرّنا آبو القاسی وجاءوا إلى علي في خلافته"*۰ فأرادوا أن 
يردّهم, فامتنع من ذلك ؛ لأن الفعل كان بعهد رسول الله اة وإن كان 
مدا هده 

وكذلك قوله: «خذوا العطاء ما كان عطاءًاء فإذا صارَ عِوَضًا عن 
دين أحَدِكم فلا 0 فإذا رده لاد لكونه عوضا كان متبعًا 
لحم وأن نفس الرد مُبْتَدَع لم يفعله أحدٌّ على حياته كَل . 


وهذا كثير في السنة؛ مثل تركه أن يجعل للكعبة بابیّن من أجل أنهم 
حدیثوا العهد في الإسلام. 

م ما لم يحدث سببٌ يُخوج إليه» أو كان السبب المُځوج إليه 
بعض ذنوب العبادء فهنا لا يجوز الاحداث» فكل أمر يكون المقتضي 
لفعله على عهده موجودًاء أو كان" مصلحة ولم یل یلم أنه لیس 
بمصلحة“» وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية 
الخلق» فقد يكون مصلحة. 


ثم هنا للفقهاء طریقان : 
أحدهما: أن ذلك يُفعل ما لم ينه عنه» وهذا قول القائلين 
بالمصالح المرسلة. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد فى «الأموال»: (ص/ ۱۰۷- 2)٠١8‏ وابن زنجوية فى «الأموال» 
رقم (4۱۸) والبيهقي: (۱۰/ ۱۲۰). ١‏ 

(۲) آخرجه آبو داود رقم (۲۹۵۸) وسنده ضعیف . 

(۲) في «الاقتضاء»: «لو کان»» وله وجه صحیح . 

.)۱۰۲ /۲( انظر أمثلة له في «الاقتضاء»:‎ )٤( 


۱:۰ 


والثاني : أن ذلك لا يُفعل إن لم یومر به وهو قول من لا یری 
إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة» وهؤلاء ضربان: 


E‏ لضع إن ل لاضن في لفط عدم تماق 
أو إقراره» وهم 6 القياس» ومنهم من يُثبته بلفظ الشارع أو بمعناف 
وهم القیاسیون. 

الوجه الثاني "۲ - في ذم المواسم والأعياد المُحْدَثة -: ما تشتمل 
عليه من الفساد في الدين» وليس کل أحد يدرك فساد هذا النوع من 
البدع» لاسيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة؛ بل أولو الألباب 
هم يُذركون بعض ما فيه من الفساد. 

والواجبُ على الحلق اتباع الکتاب والسنة وإن لم یدرکوا ما في 
ذلك من المصلحة والمفسدة فَتبّه على بعض مفاسدها. فمن ذلك : 

أن من آحدث عملا في یوم کصوم آول خمیس من رجب» وصلاة 
ليلة الجمعة» التي يُسَمُونها: «صلاة الرغائب»» وما يتبع ذلك من 
إحداث أطعمة وزينة» وتوسّع في النفقة» فلابّد أن يتبع هذا العمل 
اعتقاد في القلب: أن هذا اليوم أفضلَ من غيره» وأن الصوم فيه أفضل 
من آمثاله. وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجُمّع؛ إذ لولا قيام 
ذلك لما انبعت ا لتخصيص هذه الليلة أو الیوم» اد الترجیح من 
غير مرجح ممتنع "۳" 


.)۱۳۲ انظر «الاقتضاء»: (۲/ ۱۰۰) وقد تقدم الوجه الأول (ص/‎ )١( 
ثم فصل شيخ الاسلام في أن الشرع قد جاء بالاعتبار لهذا الحکم؛ ومضی على‎ ( 
= تأثیره» فهو من المعاني المناسبة المؤثرة» ثم تكلم بکلام نفیس حول العلل المؤثرة‎ 


۱۱ 


"۱۹۹ 


وهذه مفسدة عظيمة» أن يعتقد الانسان فضيلة یوم ولا یکون فيه 
فضيلة» فیکون قد شرع شيئًا لم يشرعه الله» وقد آشار إليه رسول الله 
4 لما نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصومء وعن قيام لیلته» وذلك 
لما فيه من المفسدة باعتقاد كونه فاضلاً على غيره ينبغي أن يُخصّ 
بعمل» وهذا اعتقاد فاسد منهیٌ عنهء فكذلك مَسألتنا. 


ومن قال: أنا أفعل ذلك/ وهذا الوقت عندي كغيره» فلابدَ أن 
يكون له باعث؛ اما موافقة شيخه أو عادته أو خوف اللوم له» ونحو 
ذلك» فلأي له من باعثٍ غر شرع وهذا ضلال ‏ لعلمنا آن الرسول 
وأصحابّه لم یکونوا یخضون ذلك بفضيلة» » فلا يجوز أن يكون لها 
فضلٌ؛ لأنه إن كان ولم يعلمه الرسول ولا أصحابه ولا التابعون» فكيف 
يعلمه هو؟! فظهر أنه لم يكن لها فضل»› إذ يمتنع أن يعلم آمرا 
[َیْتب ](۱) إلى الله لم یعلمه 0 وان موه ت 0 0 
ُسارع إليه واخ منهم . ناذا کان الفضك E0‏ ستلزا ۳ 
الرسول وخیر القرون بدین الله » أو لكتمانهم ذلك» وکل واحد من 
للج متف شرعا واه علم انتفاء الملزوم وهو الفضل 
المدّعى . 

ثم ذلك مُستلزم ؛ اما لاعتقاد هو ضلال في الدین» أو عمل دين 
لغير الله سبحانه والتدیّن بالاعتقادات الفاسدة» فهذه البدع مستلزمة 


في الأحكام ومسالك العلة (۲/ 2۱۰۷ ۰۱۱۳ 
)١(‏ في الاصل : «تقريبًا» والمثبت من «الاقتضاء». 
(۲) في «الأصل»: «المتلازمَين» والتصويب من «الاقتضاء». 


١7 


قطعًا ما لا يجوز اعتقاده أقل أحواله - ان لم يكن محرمًا ‏ أن یکون 
مكروماء وهذا سار في سائر البدع المحدئة» فظهر أن فعْل البدع 
يُناقض الاعتقادات الواجبة على الخْلق» وينازع الرسول ما جاء به عن 
الله تعالى» ويورث القلب نفاقًا ولو كان خفيًا. 
فمن تدبّر هذا علم ما في البدع من السموم المُضعفة للإيمان» 
ولهذا فيل : إن البدع مشتقة مشتفه من الکفر» وهذا المعنى جار في كل البدع؛ 
كالصلاة عند القبور والذبح عند الاصنام ونحو ذلك» وان لم يكن 
الفاعل معتقدًا للمزیّة» لكن نفس الفعل قد يكون مَظلَّة للمزیة). 
۰ ۳( 
فصل 
فلو قيل: هذا مُعَارَض بأن هذه المواسم قد فعلها قومٌ من أولي 
قلبه؛ من زوال آصار ذنوبه وإجابة دعوته» مع ما ينضهٌ إلى [ذلك] من 
العمومات الدالة على فضل الصلاة والصیام. 
فیل: لا ریب أذ امن فعلها ستاولا مجتهدا آو ملد فله آجه علی 
خسن قصده وعمله من حيث ما فيه من المشروع. وما فيه من المع 
مغفور" له إذا كان في اجتهاده أو تقلیده من المعذورین. 
وكذلك ما در فیها من الفواند كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه 
من المشروع من جنسه » کالصوم والذکر والقراءة والرکوع والسجود 
وحن القصد في عبادة الله » وما اشتمل عليه من المکروه انتفی موجبه 


)١(‏ فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود. فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضًا. 
(۲) «فصل» ليست في «الاقتضاء» : (۲/ ۱۱۲). 


۱:۳ 


بعفو الى لاجتهاد صاحبها أو تقلیده. وهذا ثابت في کل ما یُذکر في 
ا البدع المذکورة من الفائدة. ۱ ۱ 
لكن هذا القدَرْ لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها 
بالمشروع الذي لا بدعة فیه» کما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم 
۹ب کذلك» بل الیهود/ والتصاری یجدون في عباداتهم فوائد» وذلك أنه 
لايك آن تشتمل عبادائهم علی نوع ما مشروع في جنسه؛ كما أن آقوالهم 
لاب أن تشتمل على صدقٍ ما مأنُورٍ عن الأنبياء» ثم مع ذلك لا یوجب 
ذلك أن تفعل م أو نروي كلماتهم؛ لأن جميع المبتدعات لابدَّ 
أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخيرء إذ لو كان خيرها 
راجحًا لما أهملها الشارع» فنحن نستدلٌ بكونها بدعة على أن إثمها أكبر 
من نفعهاء وذلك هو الموجبٌ للنّهِي . 
وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض الاجتهاد 
أو غيره» كما يزول إثم النبيذ والربا المُخْتَلَف فيهما"“ عن المجتهدين 
من ای ات ی ی و ی د 
استحلها وأن لا يقصّر في طلب العلم المبیّن لحقیقتها. وهذا كاف في 
بيان أن هذه البدعة مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية» مناقضة لما 
جاء به الرسول» وما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة. 


ثم نقول على سبيل التفصیل : مها ل ل 
في زمانهم معتقدًا كراهتهاء أو(" أنكرها قوم إن لم يكونوا هم أفضل 


)١(‏ فى «الأصل»: «فيها». 
(۲) في «الاقتضاء»: «وا. 


ممن فعلهاء فلیسوا دونهم» ولو کانوا دونهم» فقد تنازع فيها آولو 
العم فيجب ردُها إلى الله والرسول؛ وتاب ال وسنة 
كر و و 


وما فيها من المفاسد التي تستغني بها القلوب عن كثير من السنن» 
حتى تجد كثيرًا من العامة قد يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح 
والصلوات الخمس» وتنقص بسّببها عنايتهم بالفرائض» وغير ذلك- 
يُحَارِض ما فيها من المنفعة» فان فيها ‏ أيضا ‏ من مصير المعروف منکرا 
أل المتکز معروفاه وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين» وانتشار البدع 
ومسّارقة الطبّع» إلى الانحلال من ربقة الاتباعی وفوات سلوك الصراط 


وذلك أن النفس فيها نوع من الکبر» فتحِبٌ أن تخرج عن العبودية 
والاتباع بحسب الامکان كما قال أبو عثمان النيسابوري"*: «ما ترك 
أحدٌ شيئًا من السنة إلا لكبر في نفسه» ثم هذا مظنة لغیره"؟ فینسلخ 
القلب عن حقيقة اتباع الرسول» ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما 
يُفسد عليه دينه أو یکاد» إلى غير ذلك من المفاسد التى لا يدركها إلا 

من الجهالة. لس وروی عون اوه ما هذا 
كله مقرر في غير هذا الموضع . 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عبدالرحمن أبو عثمان الصابوني» صاحب العقيدة المشهورت 
ت(559) «السیر»: (۱۸/ )٤١‏ 
)۲( يعني من البدع والفساد. 


۰ 
۱ تقدم أن العید یکون اسمّا لنفس المکان والزمان والاجتماع وقد 
آحدث من هذه الثلائة أشياء» مثل : 


# آول خمیس من رجب۳؟۰ وليلة تلك الجمعة سك : 
«الرغاتب» فان تعظیم ذلك الیوم والليلة حادث بعد المئة الرابعف 
وروي/ في صومه حدیث موضوع باتفاق العلماء”"» وفعل هذه الصلاة 
وإن كان قد ذکرها بعض المتأخرین من الاصحاب وغیرهم فانها 
محدثة منهئئٌ عنها عند المحققین من أهل العلم وعن افراد صوم هذا 
اليوم» وکل ما فيه تعظیم له من طعام وزينة» بل لا یکون له مزيّة على 
0 1 

# وكذلك يومٌ آخر في وسط رجب. يصلى فيه صلاة تسَمّی اصلاة 
أم داود» فلا أصل لذلك. 


بغدير حم مرجعه من حجة الوداع"* فاتخاذ ذلك اليوم عيدًا مُحْدَث لا 


أصل له. 


(۱) «الاقتضاء»: (۲/ ۱۲۱). 

(۷) وهذا من نوع: مالم تعظمه الشريعة أصلاً. 

(۳) آخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»: (۲/ ۰)۱۲ وانظر «آداء ما وجب»: 
(ص/ )٥٤‏ لابن دحية» و«المنارة: (ص/ 6 45) لابن القیم . 

(4) وهذا من نوع: ما جرى فيه حادثة ماء من غير أن يُجعل موسمًا. 

0 أخرجه مسلم رقم )١104(‏ من حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه -. 
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# ومنها: ما یُحدثه بعض الناس؛ اما مضاهاة للنصاری في میلاد 
عیسی. واما محبة للنبي وَل واه ية علی قصدهم الصال٩؛‏ لکن 
هذا المولد لم يفعله آحد من السلف للنبي 0316" ولو كان خيرًا لكان 
السلف - رضي الله عنهم - أحقّ به» وكيال تعظيمه في متابعته ظاهرًا 
وباطناء ونشر ما بعث به. والجهاد على إظهاره بالید والقلب واللسان 
هذه طريقة السابقین : 

فعليك بالتمسّك بالسنة في خاصّتك وخاصّة من يُطيعك» وأعرف 
المعروف وأنكر المنكرء وأذع ا إلى السنة بحسب الإمكان» فإذا رأيت 
0 شر منه؛ فلا تدعو إلى ترك منکر بفعل 
ما هو أنكر منه أو قزلة O‏ ره قن زان 
المكروه» ولا ينبغي لاحدٍ أن يترك خيرًا الا إلى مثله أو إلى خير منه. 


ففغل المولد قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظیم( 


فقد يَحْسّن من بعض الناس ما ؛ ET‏ 
فتفطّن لحقيقة الدين» وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح 


2 


الشر غ بحيث تعرف مراتث المعروف ومراتث المنکر > حتی تقدم 


(۱) من محبة النبي ية وتعظيمه» لا لاجل البدع. 

(۲) مع قیام المقتضي له وعدم المانم منه. 

(۳) في «الاصل»: «وادعوا» والصواب المثبت. 

(4) . لحسن قصده وتعظیمه للرسول یله وما وقع منه من بدعة غفره الله له؛ لاجتهاده 
أو تقلیده الذي يُعْذْر به عند الله تعالی. 

(۵) وانظر «الاقتضاء»: (۲/ )١55‏ لمزيد البيان. 

0 في «الأصل» : «الشريعة» سبق قلم. 


۱:۷ 


آحدهما عند الازدحام. فهذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل . 


“2 وقد يُفْحَل في ما هو مُعَظّم في الشریعة(۰۲ من الأوقات الفاضلة ما 
يعتة يعتقد أنه فضيلة فیصیر منکرّا؛ مثل ما أحدث بعض آهل الأهواء في یوم 
عاشوراء من التعطين والتحرّن والتجمّع. وغير ذلك من المحدثات» من 
اتخاذه مأتمّاء فهو من دين الجاهلية ليس من دين المسلمين› 95 
أحدثٌ فيه بعض الناس أشياء مسيّندة إلى أحاديث موضوعة مثل فضل 
الاغتسال فيه أو التكحل أو المصافحة". فكل ذلك مكروهء وإنما 
السنة صومه. 


وقد روي في التوسعة على العیال آثار معروفة۰*۳ وقد یکون الغلو 
في تعظیمه من بعض آهل السنة لمقابلة الروانضء فان الشیطان قصده 
أن يحرف الخلق عن الصراط المستقیم. 


# ومنها: رجب» فانه آحد الأ شهر الخرّم وروي عنه أنه كان یقول : 
«اللهم بارك لنا في وت ان وتنا رمضّانَ» ولم یثبت عنه في 
رجب حديث آخره بل عامة الأحاديث المأثورة فيه كذب . فاتخاذه 


)۱( و هور اله وقد القسمان N‏ قريبّاء وهذا القسم إلى قوله 

(۲) انظر ۳ e‏ 2 ۱۲ ۳ المعارف»: (ص/ ۱۱۲). 

(۳) انظر «المنار المنیف»: (ص/ ۱۱۱- ۰۱۱۲ و«المقاصد الحسنة»: (ص/ ۰4۳۱ 
و«اللالیء المصنوعة»: (۲/ 1١١١‏ ۰۱۱ والطائف المعارف»: (ص/ ۱۱۲- 
۳ 

)٤(‏ آخرجه آحمد: (4/ ۱۸۰ رقم ۲۳۶7 والبزار «الکشف»: (۱/ ۲۹6) وغیرهم من 
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - وهو حديث ضعیف مداره على زائدة بن أبي 
الرقاد عن زياد النميري. 


۱:۸ 


مها نیت ند بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغیره» کما روي 
عن عمر بن الخطاب وآبي بکرة وغیرهما من الصحابة - رضي الله 
o‏ ے ات ۰ o2‏ زفق 
مها «الأقزاة المكووة آن سوه كلك از أن لا رن هه اخ ؟ 
فيه للأصحاب وجهان. 
ومن هذا الباب: ليلة نصف شعبان» فقد روي في فضلها من 
الأحاديث ما يقتضى أنها ليلة مفضّلة» وأن من السلف من كان يخصّها 
بالصلاة فيه" . 


(€) 


ومن العنماء من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها؛ 
کحدیث : «إِن الله يَغْفِرُ فيها لأکثر من شغر عنم كلب» . 

والذي عليه أكثر أهل العلم من آصحابنا وغيرهم تفضيلهاء وعليه 
يدل نص أحمد» وان كان قد أخخدث فيها أحاديث. 


وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث 


.)۲۳۰-۲۲۹ انظر «تبيين العجب»: (ص/ 55).؛ و«لطائف المعارف»: (ص/‎ )١( 

(۲) رقم )۱۷٤۳(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - وسنده ضعيف» وقد ضعفه 
شيخ الاسلام» وابن رجب وصحح وقفه على ابن عباس . 

(۳) انظر «المنار المنيف»: (ص/ ۰)4۸ و«لطائف المعارف»: (ص/ .)5١١‏ 

)٤(‏ كما أخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - رقم 2)١959(‏ ومسلم رقم 
.)١157(‏ في أحاديث آخری. انظر «لطائف المعارف»: (ص/ 777). 

() يعنى ليلة النصف من شعبان» وهذا الحديث رواه أحمد: (5/ ۰۲۳۸ والترمذي 
رق (۰)۷۳۹ وابن ماجه رقم (۰)۱۳۸۹ وضعفه الإمام البخاري كما نقل عنه 
الترمذي . 


۱:۹ 


۹ب 


آما صوم النصف مفردا؛ فلا أصل له» بل افراده مكروه» وكذلك 
اتخاذه موسمًا تم فيه الأطعمة والزينة. 

وکذلك صلاة الألفية في ليلة النصف جماعة. ولیعلم أن الاجتماع 
لصلاة تطوع» أو استماع قرآن. أو ذکر اللهء ونحو ذلك. إذا كان قعل 
وعموم الأحاديث الذي فيها: «ما اجْتمَعَ قوم في بيت من بیوتِ الله 
یتلون كتاب الله ویتدارشونه/ بیتهم. ۰ الحدیث . وأنه خرج على 
فوم وهم یقرآون فجلس معهم" وغير ذلك . 
غير الاجتماعات المشروعة. فان ذلك يُضاهى اجتماعات الصلوات 
الخمس والجمعة والعيدين والحجء وذلك هو المبتدع المحدث» فقرق 
بين ما يُتََخْذْ سنة وعادة» فان ذلك يُضاهي المشروع» وهذا الفرق هو 
المنصوص عن أحمد وغيره من الأئمة. 

وروي عن ابن مسعود أنه اتخذ أصحابه مكانًا يجتمعون فيه للذكر؛ 
فخرح إليهم فقال: «لأنثم آهدی من أ أو لأ 
فخرج ایهم ل: لاتم أَهْدَى من أصحاب محمدء أو لأنتم على 
شعْبَة ضلالٍ»”" . 

عو 

وفيما شرعه الله من العبادات المتكرّرة كفاية» فإذا أخدث اجتماع 

معتاد كان فيه مضاهاة لما شرعه الله» بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو 


.- أخرجه مسلم رقم (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١( 
كما في حديث استماعه لقراءة أبي موسى» وابن مسعود.‎ (۲) 
.(o0r /۷( : آخرجه الدارمی فى «مسنده» رقم (۲۱۰- ط. حسين أسد) وابن آبي شيبة‎ ۳, 


۱5۰ 


الجماعة المخصوصة أحيائًاء ولذلك کره السلف فراد رجب» وقطع 
عمرٌ الشجرة التي [بويع E‏ لما انتابها النامن. ففرفٌ بين الكثير 
الظاهر وبين القليل الخفی » والمعتاد وغير المعتاد ...۱ 


فصل 

وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدّث العيد 
المكانيٌ؛ فيغلظ بح هذاء ويصير خروجًا عن الشريعة» فمن ذلك: ما 
يحل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه وهو 
فصد قبر من يخسن به الظنّ يوم عرفت والاجتماع العظيم عند قبره. 
كما يُفُعَل في بعض أرض المشرق والمغرب» والتعريف هناك كما 
يمحل بعرفات» فإن هذا نوع من الحج المبتدّع الذي لم يشرعه الله 
واتخاذ القبور أعيادًا. 

وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فیه» فإنه - أيضًا - ضلال 
بَيِّنْء فان زيارة بيت المقدس مستحبّة للصلاة والاعتكاف. وهو أحد 
المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرّحال؛ لكن قصد إتيانه في أيام الحج 
هو المکروه. فان ذلك تخصيص وقت معیّن بزيارة بيت المقدس. ولا 
خصوص لزیارته في هذا الوقت . 


(۱) غير واضحة في الأصلء ولعلها ما آثبت. 

(۲) بعده نحو سطر لم یتضح؛ لأنه جاء في ذیل الورقة (۲۰۰ب) والنص من قوله: 
«وروي عن ابن مسعود. . ٠.‏ إلى هنا ملحق في حاشية النسخة. 

.)١159 /۲( «الاقتضاء»:‎ )۳( 


١١ 


ثم لذت اتاد ضاهاه للحج إلى المسجد الحرام وتشبیهه 
بالکعبت ی ی 0 
NT‏ أو قصد السك هناك . 

وما يفعله بعضٌ الجهّال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة 
بعرفة . 

وآما الاجتماع في هذا الموسم لانشاد الغناء أو ضرّب بالدفٌ 
بالمسجد الأقصى ونحوه؛ فمن أقبح المنکرات من جهاتٍ آخری. 

وأما قَصد الرجل مسجد بلده یوم عرفة للدعاء والذکر؛ فهذا هو 
التعريف فى الأمصارء فقد اختلف فيه العلماء؛ ففعله ابِنْ عباس وعمُرو 
ابن حر ينك + ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا بسح ) هذا 
المشهور عنه. وکرهه طائفة من الکوفیین [والمدنیین ]۲)؛ كاب حنيقة 
ومالك وغیره. 

والفرق بين هذا التعریف وذلك التعریف المنهيّ عنه: هو أن ذلك 
قَضّْد موضع بعینه. مثل قبرٍ أو غیره يُشبّه بعرفات؛ بیخلاف مسجد 
المصر فإنه قَصَّد له بنوعه لا بعينه» وأنضًا: فإن المكان المعيّن قد 
يحصل شد رحل إليه » واتخاذ القبر عیذّا وهذا بنفسه محرّم . 

وأما ضرب البوقات والطبول فإنه مكره في العيد وغيره» وكذلك 
لباس الحرير. 


)١(‏ زيادة من «الاقتضاء» ليتسق الكلام» لأنه ذكر آبا حنيفة وهو كوفي؛ وذکر مالکا وهو 


۱۲ 


فص ۱ 

وأما الأعياد المكانية فتنقسم کالزمانية إلى ثلاثة آقسام: 

أحدها: ما لا خصوص له في الشريعة. 

والثاني: ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه. 

والثالث: ما تُشرع”" العبادة فيه» لكن لا یتّخذ عيدًا. 

والأقسام الثلائة جاءت الآثارٌ بها؛ مثل قوله: «لا تتخذوا قبري 
عيدا»"» ومثل نهيه عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادًا. فهذه الأقسام الثلائة: 

أحدها: مكانٌ لا فضل له فى الشريعة أصلاًء ولا فيه ما يوجب 
تفضیله بل هو كسائر الأمكنة أو دونهاء فَقَضّد ذلك أو الاجتماع فيه 
لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غيره ضلال بیّن» [و] إن كان به آثر بعض 
الكفار أو غيرهم صار أقبح وأقبح» ودخل في هذا الباب وفيما قبله 
مشابهة/ الكفارء وهذه آنواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه ۱۲۰۱ 
محصورء وهذا الضرب أقبح من الذي قبله. فان هذا يُشبه عبادة 
الأوثان أو ذريعة إليهاء أو نوع من عبادة الأوثان» إذ عبّاد الأوثان كانوا 
يقصدون بقعةً بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال يعتقدون أن ذلك 
يُقربهم إلى الله» وكانت الطواغيث الكبار التي تشد إليها الرّحال ثلاثة؛ 
اللات؛ والعْرَّىء ومناة الثالثة الاخری. كما ذكر الله تعالى في کتابه"*. 
كل واحدة من هذه الثلائة لمصر من أمصار العرب. 


.)۱۵۵ /۲( «الاقتضاء»:‎ )١( 

(۲) في «الأصل»: «ما يشرع من. . .» وحذفها هو الصواب كما في «الاقتضاء». 
(۳) سيأتي ص/ 157. 

(4) سورة النجم -۱٩(‏ ۲۲). 


ومواقیت الحح ثلائة؛ مكة والمدينة والطائف» فکانت اللات لأهل 
الطائف . قیل : ال کال رعذ ماله بل ار للحجيچ. > فلما مات 
عکفوا على قبره مُذَّةَ ثم اتخذوا تمثاله» ثم بنوا عليه بنية بنية وه 
«بيت الربّة؟ وقصتها معروفة» فلما بعت ت النبي ا موش الما تحت 
الطائف بعد مكة سنة تسع”. 


وأما العْرّی: فكانت لأهل مكة قريبًا من عرفات» وكانت هناك 
شجرة يذبحون عندها ويدعون» فبعث النبئٌ بي خالد بن الوليد عقب 
فتح مکت فأزالهاء وقسم النبي 3 اليا وخرجت منه شيطانة ناشرة 
تجرخا “قشعت المر ق آن تد 

وأما مناة: فکانت لاهل المدينة من ناحية الساحل. 


ومن أراد أن يعلم كيف كان حال المشرکین في عبادة آوثانهم 
ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمّه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن؛ 
فلينظر في سيرة النبي بيا وأحوال العرب في زمانه» وما ذكره الأزرقي 
في «أخبار مكة)”"' وغيره من العلماء. 

ولما كان للمشرکین شجرة یعلقون علیها آسلحتهم ود 
«ذات آنواط». فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذاتَ آنواط 
كما لهم ذات أنواط . فقال : «الله أكبرء ٠‏ قلتم كما قال قوم موسی : : اجعل 
لنا الا كما لهم آلهت ۰ إنها الکتن لترکبن سنن من كان ن بلكم700 . فأنكر 


(۱) انظر «السيرة النبویة»: .)05١ /٤(‏ 
(؟) (۱/ ۱۱۲ ۱۲۵). 


10٤ 


مشابهتهم للکنار بأن یعلقوا على شجرة. فکیف بما هو آطم من 
مشابهتهم في نفس الشرك؟! 

فمن قَصَّد بقعةً يقصد الخير فيهاء ولم تستحب الشريعة ذلك؛ فهو 
من المنکرات» وبعضه آشد من بعض» سواءٌ كانت البقعة شجرة» أو 
عين مای أو قناة جارية» أو جبلا» أو مغارة» وسواء قَصّذها ليصلي 
فیها. أو لیدعو. أو لیقراً عندهاء آو لیذکر» أو الكت بحیث بخص 
البقعة بنوع من العبادة التي يُشْرَع تخصیص تلك البقعة به لا عيئًا ولا 
نوعا. 

وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهئا لور [به] ویقال: انها 
تقبل النذر - كما يقوله بعض الضالين ‏ فان هذا نذرٌ معصية باتفاق 
العلماء. لا يجوز الوفاء به» بل عليه كفارة يمين عند كثير من أهل 
العلی منهم أحمد في المشهور عنه. 

وکذلك إذا نذر طعامًا للحیتان التى فى العين» أو نذر مالاً للسَدنة 
والمجاورین العاکفین بتلك البقعت فان خر لاه يشبهون سَّدَنة اللات 
والعرّی ومناة. یأکلون آموال الناس بالباطل فیهم شب من العاکفین 
الذین قال لهم ابراهيم : ما هلزو التََائِلُ الي رما لكو )€ لانياه/ 
۲ وكالذين اجتاز بهم موسی وقومه في قوله: فان عل كوم نون 
عل آضتار له [الاعراف/ ۰۲۱۳۸ 

/ثم إذا صرف هذا المال في جنس تلك العبادة من المشروع مثل 
عمارة المساجد. والصالحین من فقراء المسلمین؛ كان حستًا. فهذه 


الأمكنة منها ما يُظن أنه قبر نبي أو رجلٍ صالح؛ ولیس کذلك. أو يُظن 
أنه مقام له ولیس کذلك فآما ما كان قبرّا أو مقامّا؛ فهو من النوع 


١6 


۰ب 


الثاني وهذا باب واسع آذکر بعض أعيانه : 

# فمن ذلك : عدة أمكنة بدمشق ق» مثل مشهد لیم بن كعب» خارج 
الباب الشرقي» ولا خلاف أن أبيّ بن كعب إنما توفي بالمدينة. 

# و کذلك يقال : قبر هود في الحائط القبلي» وما علمثٌ أحدا ذكر 
آن هود مات بدمشق» بل قیل: بالیمن» وقیل: بمکة. 

لطر مسهد آویس وما قال اد أن ا ۱۳ مات بدمشق 


* ومن ذلك : قبر أم بيلمةة ولا خحلاف آنها ماتت بالمدينة › وما 
آکثر الغلط في ذلك من جهة مشابهة الاتهاء ۳ 


# و کذلك : بمصر مشهد يقال : انه للحسین. ۰ وهو باطل اتفافا؟. 


فهذه المواضع ليس فیها فضيلة أصلاً. اللهم الا أن یکون قبر رجلٍ 
مسلم» فیکون كسائر قبور المسلمین ليس لها خصيصة» وان كانت 
القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادّاء ولا أن يُفُعَل فیها ما يُفعل عند 
هذه القبور المكذوبة. 


وفي هذا الباب مواضع يقال: إن فيها أثر النبي كلك أو غيره» 


)۱( «الأصل»: (هودا . 

(۲) «الاصل»: «أويس». 

(۳) فأم سلمة كنية عدد من النساء في الصحابة والتابعين. 

(8) للمؤلف رسالة خاصة في هذا المشهد نشرت باسم «رأس الحسين»» انظر «مجموع 
الفتاوی»: (۲۷/ 4۵۰- 4۸۹). 


۱51 


ویضامی بها مقام إبراهيم الخلیل الذي بمکت كما یقوله الجهالٌ في 
الصخرة التي ببيت المقدس. من أن فيها أثرًا من وطء النبي» وبلفني أن 
بعض الجهال یقول: إنه من وطء الرب"- سبحانه -!! 


وفي مسجد قبّلي دمشق - مسجد القدم - یقال: إنه آثر قدم موسی؛ 
وهذا باطل . 

وکذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء والصالحین بناءٌ على أنه 
رئي هناك في النوم» ورؤية النبي أو الرجل الصالح ببقعة في النوم لا 
يوجب لها فضيلة» تَفصّد البقعة لأجلهاء أو تتخذ مصلى بإجماع 
المسلمین . 


وهذه الأماكن كثيرة موجودة في آکثر المواضم؛ مثل الحجاز فیها 
مواضع؛ كغار عن یمین الطریق وأنت ذاهب من بدر إلى مک یقال : 
إنه الغار الذي دخله النبی ية وأبو بكرء وأنه الغار الذي ذکره الله 
تعالى. فلا خلاف بين أهل العلم أن الغار الذي ذكره الله في القرآن» 
إنما هو غار" بجبل ثور قريب من مكة» معروف عند أهل مكة إلى الیوم. 

وبالجملة؛ فتعظيم مكان لم يُعظمه الشرع شر من تعظيم زمایٍ لم 
يُعظمه» فان تعظيم الأجسام بالعبادة عندهاء أقرب إلى عبادة الأوثان من 
تعظيم الزمان» فیتهی عن الصلاة فيها وان لم يقصد تعظيمهاء لعلا 
يكون ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة» كما یی عن الصلاة عند القبور 
المحققة. وان بقصد المصلی الصلا: لاجلهاء کما پثهی عن افراد 
الجمعة وترو شعبان: وان لم یقصد تخصیصها بالصوم. 


)١(‏ يعني : آخر شعبان. 


وما آشبه هذه الأمكنة بمسجد ضرار. فان هذه المشاهد إنما 
وضعّت مضاهاة لبيوت الله» وتعظيمًا لما لم يُعَظّمْه الله» وعکوفا على 
اء لا تنقع » وَصِدًا للخلق عن سبیل الله › وهي عبادته وحده لا 
شريك له بما شرعه . 


ويلتحق بهذا الضرب - وان لم يكن منه - موامج. عن لها 
خصائص لا تثيّتء. مثل کثیر من القبور التي يقال: نها قبر نبي أو قبر 
صالح» أو مقام نبي آو صالح» ونحو ذلك وقد یکون ذلك صدقاء 
وقد يكون کذیا» وأکثر المشاهد التی على وجه الارض من هذا 
الضرب فان الصحیح/ من ذلك قلیل جدا. 


وقال غير واحد من آهل هل العلم: لم يثبت يثبت الا قبر نبینا ية . وغیزه 
يثبت قبرَ إبراهيم الخليل» وقد يكون 3 أن القبرَ في تلك الناحية؛ 
لكن يقع الشك في عينه؛ ككثير من قبور الصحابة التي «بباب الصغير» 
من دمشق» فان الأرض غيّرت» فتعيينُ قبرٍ بعينه أنه قبر لال أو غيره لا 
يكاد ينبت إلا من طريتي خاصة. وإن كان لو ثبت ذلك لم يتعلّق به 
شرعي مما قد أَحدِتَ عندها؛ إذ لو كان ضبط هذه الأمكنة من 
الدين لما امل ولما ضاع عن الأمة المحفوظ دينها المعصومة عن 
الخطأ . 
وأكثر الحكايات إنما توجد من السّدَنة والمجاورين» الذين يأكلون ' 
أموال الناس بالباطل» وقد يُحْكَى ماله تأثية» مثل: أن رجلا دعا عند 
قبر فاستجیب له أو تن لمکان فقضیت حاجته» ونحو دلك» وبمثل 
قله الأمور عبات الاصنام» فإن القوم کانزات اختانات اطرن. جه 
الأوثان. و تقضی حوائجهم إذا قصدوهاء وكذلك يجري لأهل 


10۸ 


الأبداد""“ من أهل الهند» وربما قیّست على ما شرعه الله من حج بیته 
والحجر الأسود. 

وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاییس» وبمثل هذه الشبهات حدث 
الشركة في أهل الأرض. 

وقد صح أنه نهی عن النذر وقال: : إنّه لا ياتى کش فإذا كان 
النذر الذي هو طاعة لا يأتى بخیر؛ فا ار الل فق میت 
بان یکون لشيء من هذه الأمكنة مما لا ينفع ولا یضر؟! 

وأما إجابة الدعاء؛ فقد یکون سببه اضطرار الداعي وصدقه وقد 
يكون مجرد رحمة الله له. وقد یکون آمرا قضاه ال لا لاجل دعائه » 
ون كرد ی ای وان كانت فتنةٍ في حقّ الداعي؛ فٍنا نعلم آن 
الکفار قد يُسُتجاب لهم. فیّنقون ویتصرون ویعافون مع دعائهم عند 
00 وتوشلهم بها. وقال تعالی: کدی كؤلاء رعزله ین رک 

كان عطاهٌ رلک ور 4 [الإسراء/ ۰۲۲۰ وقال: ون کان رال من 

.]١ [الجن/‎ O SG 

وأسبابة المقدورات فيها أمور يطول شرخهاء ليس هذا موضعهاء 
وإنما على الخلق اتباع ما بعت الله به المرسلين» والعلم بأنَّ فيه خير 


الدنیا والا ة» ولعلي إن شاء الله أبين أسباب هذه التأثيرات 

خر بين جر امومع 
(DD 0‏ 
ا 


هذا هو النوع الأول من الأمكنة. 


)۱( جمع «بڌا» وهو الصنم أو بيته . 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۰11۹۲ ۰1۹۳ ۰611۹۶ ومسلم رقم (۰۱0۳۹ ۱14۰) من 


حديث أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم -. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى»: /١(‏ 09 ۰۳۹ (۱۱/ 18۱- 146) وغيرها. 


۱۹ 


النوع الثاني من الأمکنة*: ما له خِصَّيْصة؛ لکن لا يقتضي اتخاذه 
عیدّ ولا صلی عنده» ولا یعبد بنوع من ا فمن ذلك : قبور 
الأنبياء والصالحین» وقد جاء عن النبی وعن السلف النهیم عن اتخاذها 
عيدًا عموماء خصوصاء وبيّنوا معنی العید. 


أما العموم: فما رواه أبو هريرة عن النبي 5 أنه قال: «لا تَجْمَلُوا 
بوتکم ف ف قبورا ولا تجعَلوا قبري ع عيْدّاء وصلوا عل ۽ فان صَلآتكم تبي 
04 یت ما کشم ِل تسليمًا. 50 يم كي رواته كلهم 
ثقات 

قال: حدئنا أحمد بن صالح. قال: قرأت على عبدالّه بن نافع 
آخبرني ابن أبي ذئب» عن سعید المقبري» عن آبي هريرة» فذکره. 

وان كان عبدالله بن نافع الصائغ فيه لین لا يقدح في حديثه» قال 
ابن معين: هو ثقة. وقد روي من جهاتٍ أخرى فما بقي فيه إنكار. 

وروي عن الحسن بن الحسن"*؟ بن علي أنه رأى سهل بن سُهيل 
عند قبره فقال: ما آنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء*. 


)١(‏ في «الاقتضاء»: (۲/ :)١79‏ «فصل» ثم ذكر النوع الثاني وقد تقدم النوع الأول 
(ص/ ۱۵6). 

(؟) رواه أبو داود رقم »)۲۰٤۲(‏ وأحمد: ٤٤۳ /١5(‏ رقم ۸۸۰6). 

(۳) يعني: غير عبدالله بن نافع» وقد ذكر الکلاع فيه 

(4) وقع في «الأصل»: «الحسين» والتصويب من «الاقتضاء» والمصادر. 

(0) آخرجه سعید بن منصور فى «سننه» وساق سنده فى «الاقتضاء»: (۱/ ۰۳۳۸ (۲/ 
۲) وابن آبي شيبة : (۳/ ۰ من مرسل ال بن الحسن» وسنده جید. 
وانظر «النهج السدید»: (ص/ ۱۲۰). 


۱۹۰ 


فإذا كان قبر النبي کل - مع أنه أفضل قبر على وجه الأرض - قد 
نهي عن اتخاذه عيدّاء فقبر غیره آولی بالنهي مع كونه قَرَن ذلك 
بقوله : «لا تَجْعَلوا بوتکم فور أي : لا تعطلوها من الصلاة فیها والدعاء 
والقراء فتکون بمنزلة القبور فأمر بتحرّي العبادة في البيوت» ونهی عن 
تحرّیها عند القبور» عکس ما یفعله المشرکون من النصاری/ ومن تشبّه بهم . 


وفي ا قال : «جَعَلوا من صلاتکُم في بیّوتکم ولا 
تتّخذُوها قبورا" وقال - اا نان صلاتكُم بلغتي" ر تیه ال ان 
۱ 2 
فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا. 


وال خادیت: نان اا مرش ماه کف و هو زو مسحي" 


مع کون أفضل التابعين [من أهل بيته]”*) علي بن الحسين رأى ذلك 
الرجل یدعو عند قبره فنهای وروی له حدیث: «لا سعدا قبري 
عِيْدَاا(* فغلم أنَّ قصدّه للدعاء ونحوه اتخاذٌ له عيدّاء وهو أعلم بمعنی 
الحديث من غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۰)4۳۲ ومسلم رقم (۷۷۷) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -. 

(۲) تقدم ص/۱۰ ۱. 

(۳) انظر «النهج السديد» رقم (۰۲۲۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲۳). 

)٤(‏ زيادة من «الاقتضاء». 

() رواه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي»: رقم (۰)۲۰ والضیاء في 
«المختارة»» وأبو یعلی: (۱/ ۲4۵ وابن أبي شيبة في «مسنده» - كما في 
«المطالب ۲/ ۰ - وفي «المصتّف»: (۲/ ۳۷۵). 

وصححه الضیاء» وحسته السخاوي. 


۱۲۱ 


ر 


وکذلك ابن عمه حسن بن حسن - شيخ أهل بیته - کره أن یقصد 
الرجل القبرَ للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد. ورأى أن ذلك من 
اتاده دا a O‏ 

فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل بیته - رضي الله عنهم -. 
ومعلوم ما كان هو بء يأمر آصحابه إذا دخلوا القبور أن یقول آحدهم: 
«السلا م عَلَى آهل الدّیار من المومنین والمسلمین > ویرخم الله 
ا مین ما والمشقاخرين ونا إن شاء الله بكم للاحمون 00 و وه 
من الاحادیث المشهورة» وكالصلاة على الميت والدعاء له . 


وما كان عليه السابقون الأولون هو المشروع للمسلمین في ذلك 
كله» وهذا الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي یا وغيره. 

فزيارة القبور في الجملة جائزة» حتی قبور انکنار. فإن في 
(صحیح مسلم» ۷ أنه قال: «استأدّنت ربي أن اشتغفر لامي قلم ید 
لي واشتأدنته أنْ أَرُوْرَ رها فأذن لي وقال: «رُوْرُوا القَبّوْرَ فإنّها 
تذكه الاخرة»/*۳. فهذه الزيارة التي تذکر الآخرة» ولتحيتهم والدعاء 
لهم هو الذي جاءت به السنة» كما تقدم. 


وقد اختلف أصحاينا وغیژهم؛ هل يجوز السفر لزيارتها؟ على 
قولین : 


۰۱۱۱ تقدم ص/‎ )١( 

)۲( آخرجه مسلم رقم (۹۷۵) من حدیث بريدة بن الحصیب - رضي الله عنه -. 

(۳) رقم (۹۷۲) من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(4) آخرجه آحمد: (۲/ ۳۹۸ رقم ۱۲۳۲) من حدیث علي رضي الله عنه -» وفي 
سنده ضعف ؛ وله شواهد يصح بها عند الترمذي وغیره من حدیث بريدة. 


۱۹۲ 


تس لا وهو قول ابن د يط بطة وابن عقيل وغيرهما؛ لأنه سفر 


والثاني: یجوز» وهو قول الغزالي وأبي الحسن بن عبّدوس 
الحراني» والشیخ أبي محمد المقدسي"۲- وما علمثه منقولاً عن أحدٍ 
من المتقدمين ‏ بناء”"2 على أن الحدیت لم يتناول النهي عن ذلك» كما 
لم يتناول النهی عن السفر إلى المكان الذي فيه الوالد والعلماء 
والمشايخ والاخوان» أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة. 

وأما سوى ذلك من المحدّثات؛ مثل الصلاة عند القبور مطلقاء أو 
اتخاذها مساجد. أو بناء المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن 
را أصحابئا وغیرهم ال ا oS‏ 
اتباعا 7 وأنه حرام» ومن العلماء من أطلق عليه لفظ الکراهت 
فما آدري ما عنی به التحریم أو التنزیه؟ ولا ریب في القطع بتحریمه۳. 


فهذه المساجد المبنیّة على قبور الأنبياء والصالحین والملوك 
وغيرهم تتعیّن إزالتها بهدم أو بغيره ؛ هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين 
العلماء المعروفین . وتکره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه» بل له 
تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ للنهی واللعن الوارد فيه . لیس في هذه 
المسألة خلاف؛ لكون المدفون واحدّا وإنما اختلف أصحابنا في 
المقبرة المجوّدة عن مسجد؛ هل حدّها ثلائة أفبر أو يهى عن الصلاة 
(۱) هو ابن قدامة» وانظر قوله في «المغني»: (۳/ ۱۱۷ ۱۱۸). 
(۲) هذا تعلیل قولهم بالجواز. 
(۳) بأدلة كثيرة صريحة» انظر «الاقتضاء»: (۲/ ۱۸6 ۱۸۷). 


۱۹۳ 


عند القبر الق وان لم يكن عنده ة قبر آخر؟ على وجهین. 
ثم يُعَلّظ النهي إن كانت البقعة مغصوية» مثلما بني على بعض 
العلماء والصالحين ممن كان مدفول في مقبرة سکلت فيني على قبره 
ی ی 0 مشهدء وجل فيه مطهرة أو لم يُجْعَل) 
آحدها: أنه لا يجوز الانتفاع بالمقبرة المسبّلة بغير الدفن/ من غير 
تعویضص ی فبناء المسجد ونحوه فیها کدفن المیّت في المسجد. 
وکبناء الخانقاه""؟ في المقبرة» وکبناء المسجد في الطریق التي یحتاج 


الناس إلى ال 
الثاني : اشتمال غالب ذلك على نبّش قبور المسلمین» وإخراج 


الثالث : أن البناء على القبور منهیٌ عنه . 


الرابع: أن بناء المطاهر بين القبور من أقبح ما تجاوّر به القبور 
لاسیما إن كان موقم المطهرة قبر رجل مسلم. 
الخامس : اتخاذ القبور مساجد. 


السادس: الاسراج على القبور. 


( کذا بالأصل» وجمعه «خوانق» وهي دور تن لبعض المنقطعین للعبادة» من 
المتصوفة ونحوهم؛ للذکر والدعاء والاقامق وتجري علیهم الارزاق. .. انظر: 
(معجم المصطلحات والالقاب التاريخية»: (ص/ ۱9۸). وفي «الاقتضاء»: 
«الخانات» . 


١4 


السابع : مشابهة أهل الکتابین في كثير من الأقوال والأفعال والسنن 
بهذا السبب» كما هو الواقع. إلى غير ذلك من الوجوه. 

وقد كانت البنية التى على قبر إبراهيم مسدودة لد یُدخل إليها إلى 
حدود المئة الرابعة» فقيل: إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأ 
في ذلك منامّاء فنقبت لذلك. 


وقيل: إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي تَقبوا ذلك» ثم 
ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة» وكان أهل الفضل من شيوخنا لا 
يصلون في مجموع تلك البنية» وینهون آصحابهم عن الصلاة فيها؛ 
اتباعا لأمر رسول الله واتقاء معصیته . 


(° 


وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد. لا يجوز بلا خلاف 
أعلمهء ولا يجوز الوفاء بما يُنَذْر لهاء ومن ذلك الصلاة عندهاء وان لم 
ین هناك مسجد فان کل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخد مسجدّا 
وان لم يكن هناك بناٌ. فان النهي عن الصلاة في المقبرة لیس لمجرد 
كونها محل النجاسة» بل لمظّة اتخاذها أوثانّاء كما قد بیّه في قوله 
: «اشتدٌ عَضْبُ الله على قوم اتخذوا قبور آنبيانهم مساج » وقول 
عائشة: ولولا”" ذلك لیر قبره"“ وغيره من الأحاديث. 


فان قبور الأنبياء لا تبش حتى يقال: لأجل النجاسة» خصوصًا ولا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في «الموطأ» رقم (4۷0) من مرسل عطاء بن یسار» وانظر 
«التمهید»: (۵/ 4۱- .)٤١‏ وأما بلفظ : «لعن الله الیهود والتصاری» فهو مشهور في 
الصحاح . 

(؟) في «الاصل»: «ولو» سهو. 

(۳) آخرجه البخاري رقم (019)» ومسلم رقم (۱۳۳۰). 


۱16 


0 الأنبیای فعلم أنه لمظنة عبادة الأوثان» قال الشافعى : «أكره أن 
يُعظم قبر مخلوق حتى یجعل قبره مسجدًا مَخافة الفتنة عليه وعلى من 


0 
بعده من الناس)”" 5 
وقد نبه كل بقوله: «اللهم لا تَجْمَل قَبْرِي ودا يبد" على العلة. 


(O. 
فصل‎ 


ولخوف مظنة عبادة الأوثان حسّم الرسول بل المادّق ونهی عن 
العا عد اكور كما تقدم ولاأجل تلك العلة وقع كثير من الأمم اما 
في الشرك الأكبر أو الأصغرء فان النفوس قد أشركت بتماثيل القوم 
الصالحين» فان الشرك بقبر الرجل الصالح أعظم من الشرك بخشبة أو 
حجر على تمثاله. فتجد قومًا يتضرّعون عند القبورء ويخشعون 
ویعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجدء بل ولا في السّحَرء 
وقد يسجدٌ بعضهم لها. ویرجون من بركة الصلاة عندهاء ما لا یرجونه 
عند بیت الله . 


n 9 E u EE 
ا تلد رنه‎ 


(۱) کلمة لم تحرر؛ ولعلها ما أثبت. 

(۲) كما في «الأم»: (۱/ ۲۷۸). 

(۳) أخرجه أحمد: (۱۲/ ۳۱6 رقم ۷۳۵۸) وغيره» من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - وسنده جید. وانظر «النهج السدید» رقم (۲۱۹). 

.)۱۹۲ /۲( «فصل» ليس في «الاقتضاء»:‎ )٤( 

(0) في «الأصل»: «بركعته»! والتصویب من «الاقتضاء». 


۱۹1 


آما إذا قصّدَ الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبیاء والصالحین 
متبرکا بالصلاة فی تلك البقعة؛ فهذا هو عين المحادّة له ورسوله 
والمخالفة ل دين لم يأذن به الله» فقد أجمع المسلمون: 
على أن الصلاة عند أيّ قبرٍ كان لا فضل فيها لذلك» ولا للصلاة مَرِيّة 
في تلك البقعة أصلا ل ریق 


/واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة 
والرحمة» ولها شرف وفضل. لكن دين الله بَيْنَ الغالي فيه وبين الجافي 
عنه . 

فالتصاری عظموا الأنبياء حتی عبدوهم. والیهود استخقُوا بهم حتی 
9 والامة الوسط عرفوا حقوقهم ولأجل ذلك قال کِل: «لا 
تُطرُونِي كما أطرَتٍ النصاری المسيح. . ۲۳»۰. فلو قُدّر أن الصلاة هناك 
توجب رحمة أكثر من الصلاة في غيرهاء كانت المفسدة الناشئة تربي 
على هذه المصلحة حتى تغمرها وتزيد عليهاء بحيث تصير الصلاة هناك 
مُذهبة لتلك الرحمت ومنبتة لما يوجب العذاب» ومن لم تكن له بصيرة 
يدرك بها الفساد من ذلك» فیکفیه آن ۳ الرسول ىلوء فانه من 
المعلوم أنه لولا أن الفساد آغلب من المصلحة لما نهی عن ذلك. 

وليس للمؤمن أن يُطالب الرسول بتبيين وجوه المصالح»› 0 
طاعته» والسمع والطاعة له» قال تعالى: * من يطع أَلرَسُولَ كمد اع الله 
[النساء/ ۸۰]. 


)۱( في «الاقتضاء» : اوابتداع»» وكلا الوجهین يصح . 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۳48۵) من حدیث عمر - رضي الله عنه -. 


۱۹۷ 


۱۳۴ o. 
فصل‎ 
والمقصود أن الدعاء والعبادة عند القبور وغيرها من الأماكن تنقسم‎ 
إلى نوعين:‎ 
أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاقء لا لقصد‎ 
الدعاء فيهاء کمن يدعو في طريقه. ويتفق أن يمر بالقبور» وكمن‎ 
ابم فهذا‎ o يزورها فيسلّم ويسأل الله‎ 
ونحوه لا بأس به.‎ 
النوع الثاني : أن ب يتحرّى الدعاء عندها بحيث یستشعر آن الدعاء‎ 
» عندها آجوب" من غيره » فهذا منهئٌ نه » إما نهي تحريم آو تنزيه‎ 
والتحریم أقرب» فان الشخص لو دعا فاجتاز بصنم من غير قصدٍ لم‎ 
یکن به بان الم ا ار ایب واف ی‎ 


۳ نا من هذا لباب بل قد یکون آشد؛ لنهي تال عن 
اتخاذها مساجد وعيدًا. فقصد القبور لم یفعله آحد من الصحابة 
والتابعین» بل أجْدَبُوا على عهد الصحابة» ودهمتهم نوائب» فهلاً جاءوا 
فاستغاثوا عند قبر النبي 285؟! بل قد خرج عمرٌ بالعباس يستسقي به ولم 
يرح إلى القبر" . 

وکذلك لما فحت ر وجدوا قبر انال فقیل: انه كان إذا 
أجدبت السماء برزوا بسریره. فینطرون. فأمر عمر أن يُحَمَّى قبره؛ 


.)۱۹۵ /۲( «فصل» ليست في «الاقتضاء»:‎ )١( 
.- رواه البخاري رقم (۱۰۱۰) عن آنس - رضي الله عنه‎ .)۲( 


۱۹۸ 


فحفر ثلائة عشر قبرًا متفرقة ودُّفنَ فى آحدها لیلا» وسووا القبور كلّها؛ 
لئلا یفتتن به الناس» فأنكر اسا ذلك وعَمّوا قبره"؟۰ فهذا فغل 
الصحابة المهاجرين والأنصار. 

ومن تأمل كتب الآثار وعرّف حال السلف» علم قطعًا أن القوم ما 
كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها؛ بل ينهون عن 
ذلك جهالهم. 

فان قیل: فقد نقل عن بعضهم آنه قال: قبر مَعروف التریاق 
الاکیر ۳ لمحت وان مروا أوضى "ابن اه أن دعر عند قر 
وأن بعض من هجّره أحمدٌ ابن حنبل» كان يأتي إلى قبر آحمد ویتونخی 
الدعاء عنده. وروي عن جماعاتِ آنهم تفر عند قبر جماعات من 
الأنبياء والصالحین من آهل البیت وغیرهم/ فاستجیب لهم. 


وذكرَ علماء من المصنفین في المناسك: إذا زار قبر النبي یر أن 
يدعو عنده. وآن من صلی عليه سبعين مرة عند قبره ودعا استجیب له 
ورأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشیاخ وجكب”" أقوامٌ 
استجابة الدعاء عند القبر. وآدرکنا من ذوي الفضل علمّا وعملاً من 
یتحری الدعاءً عندها والعکوف علیها وفیهم من لهم کرامات وعلم 
فکیف یحالف هؤلاء؟! 


)١(‏ آخرجها ابن إسحاق - كما في «الاقتضاء»: ۲/ ١944‏ وابن جریر في «تاریخه»: 
۰/٩۲ /8(‏ وانظر «البداية والنهاية»: (۱۰/ 1۵). 

(۲) «الأكبر» ليست في «الاقتضاء»؛ ومعروفٌ هو الكرخي الزاهد المشهور. 

(۳) بالأصل: «وجرب ذلك»! وحذفها هو الصواب. 
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وهذا السؤال - مع بغده عن طريق العلم - هو غاي ما يتمسّك به 
|0 ون 


والحواب عن ذلك على وجه الاختصار: أن ذلك لم ینقل في 
آسشت‌حبابه - فيما علمناه - شيء ۶ ثابت عن القرون الثلاثة ال الذين 


أثنى علیهم الرسول؛ مع شدَّة المقتضي فیهم لذلك لو كان فضيلة. 

وأما من بعدّهم؛ فأكثر ما يُفرض أن الأمة اختلفت؛ ولا يمكن أن 
يقال: إن الأمة أجمعت على استحسان ذلك؛ لأن کثیرا من الأمة كره 
ذلك وأنكره قديمًا وحديثا. 


وأيضًا: من الممتنع أن تتفق الآمة على استحسانٍ فعل» لو كان 
حسنًا لفعله المتقدمون» ولم مسار ل ا 
الاجماعات وهى لا تتناقض. وإذا اختلف فيه المتأخرون» فالفاصل 
بينهم هو كتاب الله والسنة والإجماع المتقدّم نضا واستنباطًا؛ فكيف 
والحمد لله لم بقل هذا عن إمام معروف ولا عالم مع ؛ بل المتقول 
من ذلك إما كذب كما كذب على الشافعي أنه قال: «إني إذا نزل شيءٌ 
۳ 


بي“ آجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب»! 


نهذا کذب معلوم كذبه؛ فان الشافعي لما قدمّ بغداد لم يكن ببغداد 
قبر يُنتاب للدعاء عنده» وقد رأى الشافعیْ بالحجاز والشام من قبور 
الأنبیاء والصحابة والصالحین من هو أفضل عنده من أبى حنيفة» فما 


)۱( کذا في الأصل والاقتضاء نسبة إلى المقبرة» وفي «الباء» وجهان الضم والفتح . 
(۲) في «الاصل»: «ولم یفعلونه"! وهو خطأ. 
(۳) کذا. وفي «الاقتضاء»: «نزلت بي شدة». 


۱۷۰ 


باله لم یتو الدعاء الا عنده۴! ۳1 قد تقدّم“ عن الشافعي قوله: «إني 
کره تعظیم قبور المخلوقین خشية الفتنة بها». 

وإما أن یکون المنقول"۲۳ عن مجهول لا يُعرف» ونحن لو روي لنا 
آحادیث - مثل هذه الحکایات - لما جاز لنا التمشّك بها حتی یثبت 
النقل . 

ومنها ما قد یکون صاحبه قد قاله باجتهاد وفعله باجتهاد ُخطی- 
ويُصيب » أو قاله بقيود وشروط كثيرة » علی وجو لا محذور فيه 
حرف النقل [عنه]. 

ثم ا هذه دائرة بين ن نقلي لا يجوز إثبات به» أو 
9 انا كت لاد بمثل هذه الحکایات اتصاری وأمثالهم؛ 
السالفین الأوّلين. ۱ 

والحوات المحقّق عن ذلك من وجهین ؛ محمل ومفصّل : 

آما المُجْمّل: فالنقض بأن الیهود والنصاری عندهم من الحکایات 
من هذا النمط کثیر» بل المشرکون کانوا یدعون عند آوانهم فيُسْتجاب 
لهم أحيانّاء كما قد يُسُتجاب لهولاء؛ بل في وقتنا هذا عند النصاری من 
هذا طائفت فان كان هذا وحده دلیل على أن الله يرضى ذلك ويحبه 
فلیطرد الدلیل» وذلك کفر متناقض. 


۱۱۷ ص/‎ )١( 
يعني: من هذه الحكايات.‎ )0( 


۱۷۱ 


۰(آب 


ثم إن کل قوم قد جعلوا لأنفسهم. ۰ وقبرًا لا يثقون بغیره؛ فلا 
يمكن موافقة الجميع ؛ لأنه جَمْع ب بين الضدین وموافقة بعض دون بعض 
تحکُم بلا مرجّح» ومن المحال إصابتهم جميعًا؛ لأن كل فريق يُخطىء 
الفریق الاش 
م قد استجیب لبلعام/ بن باعور في قوم موسى المؤمنين» فسَلبه 
الله الإيمان”'“. والمشسركون قد تقون فسعرن:. ويستتضرون 


4 3. 


فینصرولد . 

وآما الجواب المفصّل فتقول: مدار هذه الشبهة على أصلین : 

منقول: وهو ما يُحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الاعیان. 

ومعقول : وهو ما يُعْتَقَد من منفعته بالتجارب والأفيسّة. 

آما النقل : فإما كذب» أو غلطء أو لیس بحجّة» بل قد ذکرنا النقل 
عمن يُقُتَدى به بخلاف ذلك . 

وأما المعقول: فعامّة المذکور من المنافع کذب فان هولاء الذين 
يتحرون الدعاء إنما يُسْتَجاب لهم أحيانًا نادراء وأين هذا من الذین 
یتحرون الدعاء وفت الأسحار وفي سجودهم» وآدبار صلوانهم؛ وفي 
بيوت الله؟! فان هولاء إذا ابتهلوا مثل ابتهال المقابریین لم تكد تسقط 
لهم دعوة الا لمانع . 


وجميع الأمور التي یظن أن لها تأثيوًا في العالم وهي محر مه في 
)١(‏ كلمة لم تحرر ولعلها: «شيئًا». 
(؟) انظر تفسير آية (۱۷۵) من سورة الأعراف» «ابن کثیر»: (۲/ ۰)۲۷۵ وغيره. 


۱۷۲ 


الشرع» کالتمریحات"* الفلکیف والتوجٌهات النفسانیة؛ كالعين» 
والدعاء المحرّم» والرُقى المحرمة. والتمریحات الطبيعية ونحو ذلك 
ل ا ا فانه لا 
أعقبه شه أو كانت ا دع الآخرة. 


والمُحفق" من أهل هذه الأسباب آضعاف آضعاف المُنْجحء فلا 
يكاد يحصل الغرض إلا نادراء مع أن مضرّتها أكثر من نفعهاء بخلاف 
الأمور المشروعة؛ من الدعاء والتجارة والحراثة والتوكل على الله 
ونحوه. فانه یحصل الخير ا غالبًا. 


فعلم أن”؟ الامور المذکورة ليس فیها خير غالب ولا خير مَحْض» 
ومن له خبرة بأحوال العالم تیمّن ذلك بلا شك والأسباب التي يخلق 
الله بها الحوادث في الارض لا یخصیها إلا هو أما أعيانُها بلا ريب» 
وكذلك أنواعها لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله - سبحانه 
وتعالى -» ولهذا كانت طريقة الأنبياء: الأمر بما فيه الصلاح والنهي عما 
فيه الفساد. 


والكلامٌ في بیان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن 


)١(‏ هذه وما سيأتي في السطر بعده كذا بالأصل ؛ وفي «الاقتضاء»: «التمريجات»» 
ولعل صوابها «النيرنجات» جمع نَيْرِجء وهي «أَحَدُ تشبه السحر» وليست بحقيقة» 
ولا كالسحرء إنما هو تشبيه وتلبيس» انظر «لسان العرب»: (۲/ 175"). 

(۲) كذا ضبطها في هامش الأصل» وشرحها بقوله: «أي الذي لا يتم أمره». 

۳( زيادة ليستقيم السياق. 

() تكررت في الأصل . 


۱۷۳ 


ضَعْفَ عقله ودیئه» بحیث تختطفُ عقله ويكفي العاقل أن یعلم أن ما 
سوی المشروع لا يُوثّر بحالٍ فلا منفعة فیه» أو أنه إذا آثر فضرره آکثر 
من نععه . 

ثم قد یکون سببٌ قضاء حاجة هولاء الداعينَ الدعاء المحرم؛ لشدّة 
ضرورته» لو دعا الله بها مشر عند وثن لایستجیِبِ له؛ لصدق توجهه 
إلى الله - تعالى -» ولو قد استجیب له على يد المتوسّل به صاحب القبر 
أو غیره ا فانه ا علی ذلك» ويهوي به في النار [ذا لم 
يعف الله عنه» كما لو طلب ما یکون فتنة له» كما أن ثعلبة لما سال" 
النبح ية أن يدعو له بکثرة المال» ونهاه النبغٌ عن ذلك مرة بعد مرت 
فلم بعه نی دفاا له» وکان.ذلف سب شفانه في الدنیا اللي 
وقد قال: «إنَّ الوَجُلَ ليشالني المسآلة ناغطیه إيَاهاء فیخرج بها يتأبَطّها 


ارا" . 


فکم من عبدٍ دعا دعاءً غير مباح فَقضِيتْ حاجته» وکان سببَ هلاكه 
في الدنيا والآخرة» تارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته» كما فعل 


)۱( غير محررة في «الأصل» وهي هكذا في أصله. 

)۲( قصة حاطب بن ثعلبة هذه مما آورده أصحاب التفاسیر عند قوله تعالی: # # منم 
من عَنهَدٌ اه يث ءاکدتا من فضله.» [التوبة/ ۷۵] وهي قصة باطلة لا تصح. وانظر 
في تفنیدها وبیان بطلانها کتاب «ثعلبة بن حاطب الصحابي المفتری علیه» لعداب 
الحمش. 

(۳) آخرجه آحمد: (۱۷/ ۰4۰ ۱۹۹ رقم ۱۱۰۰۶ و۱۱۱۲۳) وابن حبان «الاحسان»: 
(۸/ ۲۰۱ والحاکم: (۱/ 55) من حدیث آيي سعید الخدري» وجعله ابن حبان 
من مسند عمر - رضي الله عنهما -. 


1۷٤ 


بلعام وثعلبة”'2» وتارة بان يسأل على الوجه الذي لا ُحبه الله تعالی . 


بل اشد مق فا الس اللات © والفيق. غير ذلك 4 ود 
برض بها کر من آغراض النفوس ۰ ومع هذا فقد قال سبحانه : 
وقد عمو کمن اشر ما لژ جرد ین حل [البقرة/ ۱۰۲]. وانما 


یتشیتون بمنفعة الدنياء/ قال تعالی  :‏ وَعُوت ایض رهم ولا يَنفَعْهُم )4 


[البقر:/ ۰۲۱۰۲ 


کذلك آنواع الداعین والسائلین قد يدعو دعاءٌ محومّا. یحصل معه 
غرضه ویورثه ضررا عظيمّاء ثم إن الداعي قد يعلمه”" وقد لا یعلمه 
على وجه لا يُعْذر فيه بتقصیره في طلب العلم أو ترك الحق» وقد لا 
يعلمه على وجه يُعْذْر فیه بأن يكون مجتهدًا أو مقَلَّدَاء کالمجتهد 
[والمقلّد اللذين يُعْذران في سائر الأعمال]“» وقد يتجاوز عنه لكثرة 
حسناته وصدق قصدهء أو لمحض رحمة ربه ونحو ذلك. ثم مع ذلك 
هى عنه» وان كان قد زال سببٌ الكراهة في حقّه. 

ومن هنا يَغْلَط كثير من الناس؛ يبلغهم أن بعض الأعيان من 
الصالحين عَبَدَ عبادة» أو دعا دعای وجَدَ آثرّه» فيجعل ذلك دليلاً على 
استحباب "۲ تلك العبادة والدعاء» ويجعلون ذلك العمل سنة» كأنه قد 


۰۱۷4 انظر التعليق رقم (۲)» ص‎ )١( 

(۲) انظر في التعريف به «أبجد العلوم»:(7/ 7737)» و«المعجم الوسيط»:(ص/057). 
(۳) أي: يعلم أن ذلك الدعاء محرم أو مكروه. 

. زيادة يستقيم بها السياق من «الاقتضاء»‎ )٤( 

)0( يعني : لما له من العذر. 

() في «الاقتضاء»: «استحسان؟. 


۱۷۵ 


۲۰۵ 


فعله نب وهذا غَلَطْ عظیم؛ لما ذکرناه. خصوصًا إذا كان العمل إنما 
كان أثره بصدق قام في قلب فاعله حين الفعل» ثم يفعله الأتباع فور 
[لا صدیا] فیضوون به. 


ومن هذا الباب: ما یخکی عن آثار وُجدت في الماع المبتدّع 
فان تلك الآثار قد تکون عن آحوال قامت بقلوب آولئك الرجال؛ 
و محر کانوا فيه مجتهدین. أو مقصّرين تقصيرًا غمره حسناتٌ 
قصدهی فيأحذ الاتباع حضور صورة السماع. وليس حضور " أولئك 
الرجال سنة تم ولا مع المسّعين من الصدق ما لاجله عذروا وغفر 
لهم ؛ فیهلکون بذلك. ۱ 0 
فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال: يا شيخ السوء 
أنت الذي كنت تتمثل بي" پشغدی ولیی؟ لولا أعلم من صدقك 
لعذبتك . 

ولهذا كان الأئمة المقتددى بهم يقولون: «عِلْمنا هذا مُقَيَدٌ بالكتاب 
والسنة»۳. وحكي لنا أن بعض المجاورين أتى إلى قبر النبي َل 
فاشتهى عليه من الأطعمة» فجاء بعض الهاشميين إليه فقال: النبيئٌُ بعث 
لك هذا وقال لك: أخرج من عندنا. وآخرون قضيت حوائجهم ولم 
يقل لهم ذلك» لاجتهادهم أو قصورهم في العلم. فإنه يُغفر للجاهل ما 
لا يُعْمّر للعالم . 


ولا يقال: هولاء لما نقصت معرفتهم سُيَعْ لهم ذلك فان الله لم 
)١(‏ زيادة من أصله. 


(۲) كذا بالأصل» وليست في «الاقتضاء». 
(۳) القائل هو: الجنيد بن محمد انظر «الاستقامة»: (۲/ .)١51‏ 


۱۷۹ 


یسَوَغْ هذا لأحدٍ؛ لکن قصور المعرفة قد يُرجى معه العفو والمغفرة. 
آما استحباب المکروهات واباحة المحرمات؛ فلا نفَرّق بين العفو 
عن الفاعل وبين إباحة الفعل له. 
وبالجملة؛ فانما یثبت استحباب الأفعال واتخاذها دیا بکتاب الله وسنة 
وب لون كان عليه الماشرة وما مرق ا الا فاك ون 
اشتملت أحيانًا على فوائد؛ لأن مفسدتها راجحة على فوائدها. 


و (۱) 
فصل 

ومن الغرور اعتقاد أن استجابة مثل [هذا] الدعاء المحرم أو 
الدعاء عند قبر أو تمغال» أو الدعاء بمحرم ونحوه من الدعاء المعتدی 
به“ مثل: دعاء غير الله» واستغاثة غير الله» والتوسّل بما لا يُحب أن 
كول عه ال رل ارك بأوثانهم إلى الله- كرامةٌ من الله 
لعبده » ولیس هو في الحقيقة کرام وانما تشبه الکر ام من جهة آنها 
دعوة نافذة وسلطان قاهر» وانما الكرامة في الحقيقة : ما نفعت فى 
الآخرة» أو نفعت في الدنیا ولم تضر في الاخرة/ وانما هذا بمنزلة ما 
ينعم به على الكفار والمّاق من الریاسات والأموال في الدنياء فإنما 
تصير هذه نعمة إذا لم تضر صاحبها في الاخرة. 

5 اختلف أصحاينا 0 هل ما ی" عم به على الكافر نعمة أم 


.)۲۲۰ /۲( «فصل» ليست في «الاقتضاء»:‎ )١( 
- من هنا إلى قوله: «إلى الّه» ملحق في الهامش وليس عليه علامة التصحيح‎ )( 
. بخط المؤلف  وليس في مطبوعة «الاقتضاء؟‎ 


۱۷۷ 


همع غا بان كان تدصر تصاعها اسان رو 
لکنها محرمة لما فیها من الفساد الذي يُرْبى على منفعتها كما تقد 
ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله ویتوّر قلبه» ویفرّق بين 
ثلاثة : 

# أمور قدّرها الله ولا يُحبّهاء فان الأسباب المحصلة لهذه تكون 

# وأمور شرعها الله» وهو يُحبها ويرضاها من العبد» لكن لم يُعِنْه 
على حصولها فهذه محمودة عنده مرضيّة وإن لم توجد. 

* والقسم الثالث: أن يُعِيْنَ العبد على ما يُحبه منه. 

فالأول: إعانة الله . والثاني نز اد و والثالثز جمع له بين 
العبادة والإعانة» كما قال: 8 إِياك نعبد وإِيّاك ضتعیت 4 
[الفاتحة/ ۵]. 

فما كان من الدعاء غير المباح إذا أّر فهو من باب الإعانة لا 
العبادة» كسائر الكفار والمنافقين والفسّاق » ولهذا قال في مريم: 
«وَصَدَّكَتْ يِكلِمنتٍ رها وكسيد € [التحريم/ ؟1]. وكان النبي و يستعيذ 
بكلمات الله التامات التى لا یجاوزها بد ولا فاجر(؟. 


ومن سنة( الله أن الدعاءً المتضحّنَ شركاء كدعاء غيره لا يحصل 


. ۱۹٤ سيأتي ص/‎ )١( 
كذا بالأاصل وفي «الاقتضاء»: «ومن رحمة».‎ )۲( 


۱۷۸ 


غرض صاحبه» ولا یژثُر إلا فى الأمور الحقيرة» آما الأمور العظيمة 
كإنزال المطر وکشف العذاب؛ فلا ینفع فيه هذا الشرك كما قال: 
« وداک سر ار [الإسراء/ ۰۲0۷ 8 قل دون 
زمر من دونو لیمکت کف رک ولا موبلا )€ [الإسراء/ <0]. 

فلما كان هذه المواة ضع“ العظيمة لا یستجیب فيها الا هو؛ دل على 
توحیده» وقطع شه 4 من ۳ به » وعلم أن ما دون هذا انشا - من 
الاجابات نما فعَلها هو - سبحانه - وان كانت تجري بأسباب محرمة أو 
مباحة» كما أن خلقه للسماء والأرض ونحوهما من الاجسام العظیمت 
دل على وحدانیته» وأنه خالق لكل شیء. 

O, ۰‏ 
فصل 
[في زيارة قبر النبي ية وبعض ما أحدث فيها] 

قال الإمام أحمد وغيره: إنه يستقبل القبلة بعد تحية النبي يل 
ويجعل الحجرة على يساره لعلا يستذبره») ويدعو لنفسه » وأنه إذا حتاه 
وسلّم عليه يكون مستقبلاٌ له بوجهه ان ِكل -. فإذا أراد 
الدعاء ؛ جعل الحجرة ه عن يساره واستقبل القبلة» وهذا مراعاة منهم 
لحفظ التوحید. فان الدعاء عند القبر لا یکره مطلقّا بل يُؤمر به تب 
وضمئًا كما جاءت به السنة» وإنما المكروه التحرّي. 

وهذا أمر مستمرء فإنه لا يُستحبٌ للداعى أن يستقبل إلا ما يُسُتحب 
أن يصلي إليه» فلما نهى عن الصلاة إلى جهة الشرق» نهى أن یتحوی/ 


)١(‏ في «الاقتضاء»: «المطالب». 
(۲) «فصل» ليست في «لاقتضاء»: (۲/ ۲۳۹). 


۱۷۹ 


۳۰۹ 


استقبالها وقت الدعاء» ومن الناس من یستقبل وقت دعاثه الجهةّ التي 
فیها الرجل الصالح. وهذا شرك وضلال. كما أن بعض الناس يمتنع أن 
یستدبر الجهة التي فيها [بعض الصالحین» وهو یستدبر الجهة التي 
فيها]”'' بيت الله أو قبر رسوله» وکلٌ ذلك من البدع. 

كما أن مالکا وغیره کره أن آهل المدينة كلما جاء أحدهم المسجد 
أن يدخل إلى قبره یلم عليه وعلى صاحبيه؛ وقال: «إنما يكون ذلك 
إذا جاء أحدهم من سفر أو أراد سفرًا» ورخص بعضهم في السلام عليه 
إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها. 

وأما قصده دائمًا للصلاة والسلام؛ فما علمت أحدًا رخص فيه؛ 
لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدّاء مع أنه يُشرع لنا إذا دخلنا المسجد أن 
نقول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» كما نقوله آخر 
صلاتناء بل قد اسْتَحبٍ ذلك لكل من دخل مكانًا ليس فيه أحدٌ أن يسلم 
على النبي > . 

فخاف مالك أن يكون فغل ذلك عند القبر کل ساعةٍ اتخاذا له 
عيدّاء وأيضًا: فإنه بدعة» فان المهاجرين والأنصار قد كانوا باون في 
المسجد. ولم يكونوا يأتون القبر كل صلاة» وذلك لعلمهم بكراهته 
لذلك» مع أنهم يُسلمون عليه عند دخولهم وخروجهم وفي التشهد. 
كما كانوا يسلّمون عليه في حياته. والمأثور عن ابن عمر يدل على 
ذلك» أنه كان إذا قَدِمِ من سفر أتى قبر النبي بل فسلّم وصلَّى عليه 


)١(‏ زيادة لازمة يستقيم بها السياق» من «الاقتضاء». 
(۲) انظر «جلاء الأفهام»: (ص/ ۰۲۱۸ ۲۳۸). 


۱۸۰ 


وقال : السلام عليك يا آبا بکر» «السلام عليك يا آبتاه» رواه سعید. 


وکرهت الأمة"“ استلامٌ القبر ا وی از الفا أنه سل 
إليه» وكانت حجرة عائشة د لمسجده. ومضی الأمرُ على ذلك 
في عهد الخلفاء الراشدین» وزید في المسجد. والحجرة على حالها 
هي وغيرها من الحُجّر المُطِيْقُة بالمسجد من شرقيّه وقبلیّب حتى بناه 
الوليد بن عبدالملك وكان عمر بن عبدالعزيز عامله على المدينة. 
فابتاع الحجرة وغيرها وهدمهنٌء وأدخلهنَ في المسجد فمن أهل العلم 
من كره ذلك» كسعيد بن المسيب» ومنهم من لم يكره. 

قال أحمد ‏ لما سأله الأثرم: أيمس القبر؟ - قال: ما آعرف هذاء 
وحكى بعض آصحابنا رواية في مسح قبره؛ لأن أحمد شيّع بعض 
الموتى فوضع يده على قبره يدعو له. والفرق بين الوضعين ظاهر. 


آما المنبر؛ فقال أحمد: لا باس به”". وكره مالك التمشم 
بالمنبر» كما كرهوا التمسّح بالقبر. 


الال فقد احترق المنبر» وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة» 
فقد زال ما رخص فيه ؛ لذن الادر المقول عرق ابن عدر وش إنها عن 


التمسّح بمقعده . 


)١(‏ هو ابن منصور في «سننه». وتكلم على سنده في الأصل: (۲/ ۲4۳). وآخرجه 
ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۳/ ۲۸) بسن صحيح . 

(۲) کذا بالاصل وبعض نسخ «الاقتضاءة» وفي الاخری : «الائمة» . 

(۳) انظر «مسائل أحمد» رواية ابنه صالح رقم (۰)۱۳:۰ و«العلل» رواية عبدالله» 
و«السیر»: (۱۱/ ۲۱6). 


۱۸۱ 


CO, 
فصل‎ 
آما زيارة مقامات الأنبياء والصالحين» وهي الأمكنة التي أقاموا‎ 
فيهاء لكنهم لم يتخذوها مساجد. فالذي بلغني عن العلماء قولان:‎ 
. أحدهما: النهى عن ذلك‎ 


والثانى : أنه لا بأس باليسير من ذلك» كما نقل عن ابن عمر أنه 
ب كان يتحرّى قصد المواضع التي سلكها النبي/ یف وان كان النبي 

سلکها اتفاقًا لا قصدًا. قال ی سألنا أبا عبدالله عن الرجل يأتي 
هذه المشاهد ويذهب إليهاء ترى ذلك؟ فقال: أما على حديث ابن أم 
مكتوم أنه سأل النبي و أن يصلي في بيته حتى يتخذه مصلی» 0 
كان يفعل ابن عمر؛ يجع مواضع النبي و وأثره؛ فليس بذلك بأس 
يأني الرجل المشاهدء إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدًا". 

فقد فصّل أبو عبدالله بين ما يُتَّحْذْ عيدًا وبين ما یف نادر؟ قليلاً» 
وهذا فيه جمع بي بين الآثار: 

وروي عن عمر أنه رأى الناس ابتدروا المسجد. فقال: ما هذا؟ 
قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله. فقال: «هكذا هلك أهل الكتاب 
قبلکم اتخذوا آثار أنبيائهم یاه من عَرَضْت له منكم الصلاة ة فلیْصلّ. 
ومن لم تعرض له فليمض)49), فكره اتخاذ مصلی النبي عيدًا. 


(۱) «الاقتضاء»: (۲/ ۲۷۱). 

(۲) الخواتيمي» وله مسائل عن الامام آحمد؛ «طبقات الحنابلة»: (۱/ 400). 

(۳) ذکره الخلال في «جامعه - کتاب الأدب». 

(4) آخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنهاا: (ص/ ۰6۸۸-۸۷ وابن آبي شيبة في = 


1A۲ 


وقال محمد بن وضاح"۲: إن عمر آمر بقطع الشجرة التي بويع 
تحتها النبيئٌ ية خوف الفتنة على الناس . 

وقال محمد بن وضاح": كان مالك وغیره من علماء المدينة 
يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار بالمدينة» ما عدا قباء عدا 


ودخلَ الثوريٌ بيت المقدس فصلی فيه ولم يتبع تلك الآثارء فهولاء 
كرهوها مطلقًا؛ لحديث عمر هذا. 


وما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحدٌ من الصحابة» والصواب 
معهم. فان المتابعة تكون: بأن يفعل مثل ما فعل» على الوجه الذي 
فعل. فإذا قصد العبادة في موضع كالمساجد والمشاعر» كان قصدنا 
متابعة له» أما إذا فعل فعلاً اتفاقًا من غير قصد وتحق فإذا تحرينا ذلك 
المكان لم نكن متبعين له» فان الأعمال بالنيات. 

واستحبٌ آخرون من العلماء إتيانهاء وذكر طائفةٌ من أصحابنا 
وغيرُهم استحباب زيارة هذه المواضع وعدّوا منها مواضع. وأما أحمد 
فرخّص فيما جاء به الأثر إلا إذا اثّخذ عيدّاء وجمع بين الاخبار» مثل 
حديث عتبان الذي راح إليه الرسول وصلى في بيته موضعًا اتخذه 
مسجدا . لکن عصان كان قصده ینام الشتجن. فاحت أن بكرن 
الرسول هو الذي يخطه له. بخلاف ما إذا صلّی الرسولٌ في موضع من 


«المصنف». وصححه شيخ الاسلام في الفتاوی»: (۱/ ۲۸۱). 
(۱) «البدع والنهي عنهاا: (ص/ ۸۷ ۸۸). 
(۲) المصدر نفسه: (ص/ ۸۸). 
(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)4۲9 ومسلم رقم (۳۳) من حديث عتبان بن مالك . 


۱۸۳۳ 


غير قصد اتخاذه مسجدّا فاتخذه أحدٌ مسجدًا لا للحاجة إليه» بل 
لکونه صلی فيه الرسول 35. 

آما الأمكنة التي قصدها رسول الله للدعاء عندها والصلاة؛ فقصذها 
ال 


وقد روى بعض الفقهاء“ أن أعرابيًا أتى قبر النبي 6/ وتلا قوله 
تعالی : وم إذ ذظلموا آشسهم. ۰ الاية [النساء/ 4[ وا 


يا خير مَن دُفِنَتْ بالقاع أَعْظمّه ‏ وطاب من طِيْبِهِنَ القاعٌ والأكم 
وأنه استحت طائفة من متأخّري الفقهاء من أصحاب این 
والشافعی مثل ذلك . ۱ 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)0۰۲ ومسلم رقم )۵۰٩(‏ من حديث سلمة بن الاکوع - 
رضي الله عنه -. 

(۲) لعله يقصد أبا محمد ابن قدامة المقدسي» فإنه ذكرها في «المغني»: (0/ 1410 
7©؛ وعنه ابن أبي عمر في «الشرح الكبير» وهذه القصة أخرجها ابن عساكر في 
«تاريخه» وابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» بأسانيدهم» وذكرها ابن كثير في 
«تفسيره»: /١(‏ ۵۳۲). 

وقال الحافظ ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي»: (ص/ ۲۵۳): «هذه 
الحكاية التي ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي بلا اسناد» وبعضهم يرويها عن محمد 
بن حرب الهلالي... وقد ذكرها البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» باسناد 
مظلم. . . وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادًا إلى علي بن أبي طالب. 

وفي الجملة؛ ليست هذه الحكاية المنکورة عن الأعرابي مما یقوم به حجة» 
وإسنادها مظلم مختلف ولفظها مختلف أيضا. . . » ولا یصلح الاحتجاج بمثل هذه 
الحكاية» ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم وبالله التوفيق»اه. 


۱۸ 


وهذه الحكاية لا يغبثُ بها حکم شرع لا سیما في مثل هذا الامر 
الذي لو كان سُنة لكان السابقون إليه أسُْبَق وبه أعلم. 
۰ ۱(۶) 
فصل 
لو أَقْسمَ على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم؛ لهي 
عن ذلك» كما لا يُقْسَم بمخلوق مطلقاء وهذا القسم منهئٌ عنه غير 
مر منعقد باتفاق» ولم يتنازعوا الا بالنبي با خاصف فإن فيه قولين في 
597 احجدء: :وق أصحابه كابن عقيل طردٌ الخلافة في سائر 
الأنبياءء والذي عليه الجمهور؛ كمالك والشافعي وأبي حنيفة: أنه لا 
تنعقد اليمينُ بمخلوق ألبته ولا يُفْسَم به» وهذا هو الصواب. 


والافسام على الله بنبيّه اة مبنئُ على هذا الأصل. ففيه هذا النزاع 
وقد تقل عن أحمد في التوسّل بالنبي بي في «منسك المرُوذي» ما 
يُناسبٌ قولّه بانعقاد اليمين به؛ لكن الصحيح: أنه لا تنعقد اليمينُ به» 
فكذلك هذا. 

وأما غيره؛ فما علمتٌ فيه نزاعًاء واتفقوا على أنه سبحانه ‏ يُسأل 
وَيِقْسَم عليه بأسمائه وصفاته کما علی غیره بذلك » کالادعية 
المعروفة في «السنن»: «اللهم اي أَسْألكَ بان لك الحمدء أنت الله 
المتان بديعٌ السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام»"ء وأما إذا 


(۱) «فصل» ليس في «الاقتضاء»: (۲/ ۳۰۵). 

(۲) أخرجه ابن ماجه رقم »)۳۸٥۸(‏ وأحمد في «مسنده»: (۱۹/ ۲۳۸ رقم 2))١1100‏ 
والحاکم : (۱/ ٤‏ وغيرهم من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه . وهو 
tg‏ 


۱۸6۵ 


قال: «أسألك بمعاقد العرٌ من عرشك» ۰ ففیه نزاع "۲ تقل عن أبي 
حنيفة کراهته""" فلا يجوز أن يقول: بحق فلان» أو بحق أنبيائك 
ورسلك» وبحق البيت والمَشْعَر؛ لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. 


أما «معاقد العرّ من عَرْشِك» فقيل: هو سؤالٌ بمخلوق» وقيل: هو 
سؤال بالخالق» فلذاك تنازعوا فيه» وقد نازع بعض الناس وقالوا في 
حدیث آبي سعید : «اللهم اني سالك بحَقّ السائلينَ عليك وبحَقٌّ ی 
هذا. ۰ ۰( ات وقال تعالى: وكا أ أله الى تا وت بو الام 4 


[النساء/ ۱] على قراءة الخَفُض”*؟: كما یقال : سألتك بالله وبالرحم 


دفي ی آن ۳ را ك إذا أجدبنا نتوشل 


وفي اي 0 حديث ا الذي جاء إليه فقال: ادع الله 
۳ أن یرد بصري فقال: «توضّا؟ قصل ركعتين ثم نم قل : اللهم اني 


١617 /۲( والنزاع مبني على آثر موضوع. آخرجه البيهقي في «الدعوات الکبیر»:‎ )١( 
وابن الجوزي في «الموضوعات»: (۲/ ۱8۲) وقال: «هذا حديث موضوع‎ ۸ 
بلا شك . . »اهب.‎ 

وانظر «نصب الرایة»: /٤(‏ ۲۷۲ ۲۷۳). 

(۲) نقله في «الاقتضاء» عن أبي 3 القدوري في «شرح الكرخي»» وانظر «شرح 
الطحاویة»: /١(‏ ۲۹۷) لابن أبى العزء و«حاشية رد المحتار»: (5/ ۳۹۱). 

(۳) آخرجه آحمد: (۱۷/ ۲6۷ رقم ۱۹ وابن ماجه رقم (۷۷۸) وغيرهم من حديث أبي 
سعید - رضي الله عنه - والحدیث ضعیف في سنده فضیل بن مرزوق وعطية العوفي. 

)€( وهي قراءة حمزة. 

42 أخرجه البخاري رقم (۱۰۱۰) من حديث آنس - رضي الله عنه -. 

(0) في «الاصل»: «تتوضأ» وهو سهو. 


۱۸۳۹ 


أسألك ٠‏ اتو إليكَ یتیک محمد نبي الرحمة. يا 7 محمد با نبي اللہ 


1 
أتوجّهُ بك إلى رَبك في حاجتي لتقضیها. اللهم قَشَفَْمْهُ في فدعا الله 
ف عله بسر 


والجواب عن هذا أن يُقال: 


/ أولاً: لا ريب أنَّ الله تعالى جعل على نفسه حقًا لعباده المؤمنين» 
کما قال : « وکا مایا سر الْمؤْمِنِينَ 49 [الروم/ ۰۷ 3 کب ریک 
عل تیه لحم [الأنعام/ 04]. وفي (الصحيحين» , أن النبي ی قال 
لمعاذ بن جبل - وهو رديفه -: (يا معاذ د آتذري ما حقٌ الله على عباده»؟ 
فلت ا ورسوله افلم قال: ١حَقٌهُ‏ عليهم أنْ يَعبُدوه ولا يُشركوا ب 
شا آتذري ما حَقٌّ ى العباد على الله إذا فَعَلوا ذَلكَ؟» قلت : الله و 
أعلم. قال: «حَتَهُم عليه أنْ لا يُعَذَبَهُم». ا وجت بکلماته التامة 
ووعده الصادق. 


واتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق» وتنازعوا: هل 
وأما الإيجاب عليه بالقياس على خلقه فهذا قول القدريّة» وهو 


(۱) أخرجه أحمد: (۲۸/ 4۷۸ رقم 2)١1754٠‏ والترمذي رقم (۰)۳۵۷۸ والنسائي في 
«الکبری» : رقم (۰)۱۰۹9 واب بن ماجه رقم (۱۳۸۵) من حديث عثمان بن حنیف - 
رضي الله عنه -. 

قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح غریب» وصححه الحاکم وابن خزيمة 
وغیرهم . 
(۲) آخرجه البخاري رقم (0471)» ومسلم رقم (۳۰) من حدیث معاذ بن جبل - رضي 


الله عنه -. 


۱۸۷ 


۷ب 


قول مبتدع مخالف لصحیح المنقول وصریح المعقول وأهل السنة 
متفقون على أنه خالق کل شيء وربه وملیکه وأنه ما شاء كانَ وما لم 
يشأ لم یکن. وأن العباد لا یوجبون عليه شيئًاء بل کت علی نفیه 
الرحمة» وحرّم على نفسه الظلی لا أن العبد يستحقٌ على الله شيئًاء 
كما يكون للمخلوق على المخلوق» بل اله هو التب المتفشّل علی 
العباد بكل خيرء هو الخالق لهم والمرسل إليهم» والميسّر لهم 
الإيمانَ والعملّ الصالح. 

وإذا كان كذلك» لم تكن الوسيلة إلا بما منّ به من فعله ولحسانه 
والحقٌ الذي لعباده هو من فضله. ليس من باب المعاوضة. ولا من 
باب ما آوجبه غیرّه عليه . ۱ 


وإذا سئل بما جعله هو سببًا للمطلوب. من الاعمال الصالحة التي 
وعد آصحابها بکرامته. ومن أدعية عباده الصالحین» وشفاعة ذوي 
الوجاهة عَنْدَه؟ فهذا سوال وتسيب ما عله هو سا 

وأما إذا سّئل بشيءٍ ليس سببًا للمطلوب؛ فإما أن يكون إقسامًا عليه 
به» فلا یسم على الله بمخلوق» وإما أن يكون سؤالاً بما لا يقتضي 
المطلوب 0 عديم الفائدق فالأنبياء والمؤمنون لهم حقٌّ على الله 
بوعده الصادق أن يُتَعُمهم ولا یُعذبهی وهم وجهاء عنده یقبل شفاعتهم 
ودعاءهم ما لا يقبله لغيرهم. 

فإذا قال الداعي : «أسألك بحقّ فلان» وفلانٌ لم یذ له» وهو لم 
ی وس ی وطاعته» بل بنفس ذاته وما جعله له 

من الكرامة= لم يكن قد سأله بسبب يوجبٌ المطلوب. 


۱۸۸ 


وحينئذ فیقال: آما التوسل والتوجه إلى ال وسواله بالاعمال 
الصالحة التي آمر بهاء کدعاء الثلائة الذين أووا إلى الغار» وبدعاء 
الانبیاء والصالحین وشفاعتهم فهذا مما لا نزاع فيه» بل هو من الوسيلة 
التي آمر بها في قوله: « یتآیها اريت ءَامَنُوا افوا اه ابو | رد 
وة 4 [المائدة/ 5], < يلك لزن يدرت ی ينغو لل رد یارب۹ 
الور ۰۲0۷ فإ ابتغاه الوضيلة هو طلب ما ميركل به» آي: رصل 
ویَفرّب به. سواء كان على وجه العبادة» أو كان على وجه السوال له 
والاستعاذة به/ » رغبة إليه في جَلب المنافع ودفم المضار. 

ولا الدعاء فى القرآن یتناول هذا وهذاء كما قال: « ان رت 


ا سا م ف 2 


یب دَعْوَةَ الا دادعا که [البقرة/ 185]» فأمر بالاستجابة له والإيمان به 
قال بعضهم''': «فلیستجیبوا لي إذا دعوتهی ولیومنوا بي ئا ا 
دعوتهم) وبهذين الشيئين تحصل إجابة الدعوة؛ بكمال الطاعة 
لأهلويّته. وبصحة الایمان بربوبيته» فمن استجاب لربّه؛ بامتثال أمره» 
واجتناب نهيه- حصلّ مقصوده من الدعاء. فمن دعا موقنًا أنه يجيب 
دعوة الداعي إذا دعاه أجابّه» ولو كان مشرکا فاسمّا» كما قال : ۹۳9 


رام رشق م دش و 


الط في بر سل من نموت ال اه مک ول لير رضم 2 ون لضن 
كفورا 429 تالاسراء/ 1۷]. 


لكن هولاء الذين يُستجاب لهم لا قرارهم بربو بيه وأنه يجيب دعاء 


المضطر إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته» ولا مطيعين له 
ولرسله» كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا فى الحياة الدنیا» وما لهم فى 
الآخرة من خلق. 

.)۳۵۲ /۱( و«الدر المنثور؛:‎ »)١57 /۲( انظر «تفسير الطبري»:‎ )١( 


۱۸۹ 


وقد کر أن بعض التصاری حاصروا المسلمین فنفدّ ماؤهم» 
فاستسقوا من المسلمین وقالوا: ننصرف عنکم فلم يُسْقوهم» فرفعوا 
أيديهم وسألوا الله؛ فأمطرت علیهم. فکاد بعض المسلمین أن یمین 
فقام فیهم رجلْ من المسلمین وقال: «اللهم نك تکمّلت برزق كل دابّق 
وقد أجبت دعاء هولاء الکفار. لأنهم مضطرین لا لأنك تحبهم فنرید أن 
ترينا بهم آية تنبت الإيمانَ في قلوب عبادك». فأرسلّ ال" علیهم ریکا 
فأهلكتهم . أو نحو ذلك. 

ومن هذا: من يدعو دعاءً يعتدي فيه» فیجاب؛ فما كل من دعا 
فأَجِيْب يكون ذلك دليلاً على أن عملّه صالح» بل ذلك بمنزلة من 
یمدهم بالمال والبنین» فلا یط أنه يسارع له في الخيرات» بل لا 
یشعرون» قال تعالی: « ولا سب زين کفروا انا نمی هم عم لشم سا 
میک لیزدادوا رضم وک عدا مهب 49 [آل عمران/ ۱۷۸]. 

والمقصود: أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة یثاب العبدٌ عليه فى 
الآخرة» وقد يكون دعاء مسألة تقضی به حاجته. ثم قد يُئاب وقد لا 
تحصل له إلا تلك الحاجة وقد تكون سببًا لضرر دینه . 

فالوسيلة التي أمر الله بها تعمٌ الوسيلة في عبادته وفي مسألته. 
فالتوسل بالأعمال الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس 
من باب الإقسام بمخلوق. 

وكذلك استشفاع الناس بالنبي بي يوم القيامة» كما كانوا في الدنيا 
يطلبون منه أن يدعو لهم. 


* وقول عمر: «اللهمٌ إا كنا نتوسّلٌ اليك بنبيّنا فتسقينا وتا نتوسّل 


۱۹۰ 


إليك بعم ا معناه : نتوسل بدعائه وشفاعته وو ونحن 
نتوسّل إليك بدعاء عمّه وسؤاله وشفاعته» ليس المراد: أا نه نقسم عليك 
به » ا ال 
بعض الناس : أسألك بجاه فلان عندلك؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
توسٌلهم به آولی من عمّه ولم يعدلوا إل العباس/ » مع علمهم أن 
السوال به أعظم من العباس فَعُْلِم أن التوسّل هو ما يُفْعَل بالأحياء دون 
الأموات» وهو التوسّل بدعائهم وشفاعتهم. 

# وكذلك حديث الأعمى الذي علمه النبيّ كله أن يسأل الله قبول 
شفاعة نبیّه فيه» e‏ تليق أن سال الل 
قبول شفاعته. ولهذا قال: اللهم فشفغه فی 

۲۲۳۲۲۳۹ 

يراد به : التسیّب به لکونه داعیّا وشافعا أو لکون الداعی مُحیّا له 
مطیعا لامره مقتدیا به» فیکون التسیّب اما لمحبة السائل له واتباعه له 
واما بدعاء الوسيلة وشفاعته . 

ويراد به : الاقسام به والتوسل بذاته» لمجرد الاقسام به على الله . 


فهذا الثاني هو الذي کرهوه ونهوا عنه 4 وکذلك لفظ السوال قد 
يُراد به المعنى الأول» وقد یراد الثاني» ومن الأول: حديث الثلاثة 
الذين أووا إلى الغار فدعوا الله بصالح الأعمال"؛ إذ هي أعظم ما 


)۱( تقدم هو وحديث الأعمى بعده في ص/ AY‏ . 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۲۱۵ ومسلم رقم (۲۷6۳) من حدیث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 


۱۹۱ 


۸ر 


الصالحات ویزیدهم من فضله اف تا 


ومن هذا ما يُذكر عن الفُضَيْل أنه أصابّه عُسْر البول» فقال: 
لك إلا ما E4‏ فرج a‏ دعاء 2 ین 
فى سبيلك»» الله ا 


فسوال الله والتوسل إليه: بامتثال أمره» واجتناب نهيه» وفغل ما 
يحبه» والعبودية والطاعة له هو من جنس فعل ذلك رجاء ره الله 
وخوفا من عذابه. وسواله بأسمائه وصفاته. کقوله: «أسألّك بأنَّ لك 
الحمد آنت ال المنان أنت الله الأحد الصَمَدٌ»۳ ونحو ذلك یکون من 
باب التسيّب» فانه کونه المحمود المنان الصمد یقتضی مته على عباده 
واحساه الذي نحمده علیه وتوحیده في صمدیته» فیکون هو السید 
المقصود الذي يَصمّد إليه الناس في حوانجهم وکل ما سواه مفتقر 
إليه» وقد يتضمّن ذلك معنی الاقسام عليه بأسمائه. 

* وأما قوله: «أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا»؛ 
ففيه ضعْف؛ لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب» فإن حي السائلين 
أن يُجيبهم» وحق المطيعين أن يُتيبهم» فالسؤال والطاعة» سببٌ 
ِ واجابته. ولو ۳ قَسَمٌْ 0 بما هو من 


(۱) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة»: (۸/ ۱۰۹). 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنیا فى کتاب «من عاش بعد الموت»: (ص/ ۱۱- ۱۲). 
00 تقلم ص/ ۱۸۵. 00 

.١85 تقدم ما فيه من الضعف ص/‎ )٤( 


۱۹۲ 


صفاته؛ لأن إجابته وإثابته من آفعاله وأقواله» فصار هذا کقوله: «أعود 
برضَاكٌ من سَحَطكَ وبِمُعَافَاتَكَ من عُفُوْيتِك. :00 یه 


فالاستعاذة لا تصح بمخلوق» كما نصنّ عليه الامام أحميل وغيره من 
الأئمة» وذلك مما استدلوا به على أن کلام الله غير مخلوق» كقوله: 
«أَعَوْدُ بكلماث الله التَائَات)0) 


e‏ له 


# وأما قول الناس: «أسألك بالله والرحم». وقراءة من قرأ: # شون بو 
الک پالکسر ؛ فهو من باب التسَیّب بهاء فان الرحم توجب الصلة 
فسوال السائل بها توشل بما یوجب صلته من القرابة التي بينهماء لیس 
من باب الاقسام» ولا من باب التوشل بما لا/ یقتضی المطلوب» [بل 
هو توسّل بما يقتضي المطلوب]”" كالتوسّل بدعاء الأنبیاء. 


فالتوسّل بالانبیاء والصالحین یکون بأمرين؛ ما طاعتهم وآتباعهم» 
وإما دعاژهم وشفاعتهم» فمجرد ا بهم]““ من غير طاعة منه لهم 
ولا شفاعة منهم له؛ فلا تنفعه وإن عَظم جاه أحدهم عند الله. من 
ذلك ؛ إما من سؤال المسئول به» وإما التسيّب بمحيّته واتباعه خالصا لله 
تعالی » لا لهوی ولا لحظ نفس» بل لله وحده لا شريك له . 


تن يذ کل 


(۱) آخرجه مسلم رقم (4۸7) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۲) آخرجه مسلم رقم (۲۷۰۸) من حدیث خولة بنت حکیم - رضي الله عنها -. 
(۳) زيادة لازمة یستقیم بها السیاق. 

(8) في «الأصل»: «ذاتهم»» والاصلاح من الاقتضاء». 

(0) من قوله: «فلا بد. . .» إلى هنا لحق في حاشية الأصل» ولیس هو في أصله. 


۱۹۳ 


فصل ۲۱ 

ولا يُشرع شد الفحل إلى غير المساجد الثلائة» للأحاديث 
الصحيحة في ذلك» ولو نَذَر الإنسانٌ إتيان مسجد غيرهاء لم يجب عليه 
فعلّه باتفاق الائمة» وليس بالمدينة مسجد يُشرع إتيانه إلا مسجد فیاء. 
وسائر المساجد لها حكم المساجد. 

وفي (المسند»(۲) عن جابر بن عبدالله أن النبيّ لا دعا في مسجد 
الفتح ثلانّاء یوم الائنین والثلائاء والأربعاء» فاستجیب له یوم الأربعاء 
بين الصلاتين» فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ینزل بي أمرٌ مهم 
إلا توحيث تلك الساعة فأغرف الإجابة. في إسناده كثير بن زید؛ فيه 
کلام" . 


وهذا الحديث يعمل به“ طائفة من أصحابنا وغيرهم» يتحرّون 
الدعاء في هذاء كما تقل عن جابر» [ولم يُنْقَل عنه]*۲ أنه تحرّی الدعاء 
في المکان» بل في الزمان. فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها 
رسول الله وبنيت بإذنه» ليس فيها ما يُشرع قصده بخصوصيّته من غير 
سفر إليه الا مسجد قباء» فكيف بما سواها!؟ 


ولما فتح عمرُ بيت المقدس وجد النصارى قد لت على الصخرة 


)۳۳۹ /۲( «فصل» ليس فی «الاقتضاء»:‎ )١( 

(5) (۲۲/ 4۲۵ رقم ۱6۵1۳). 

(۳) وفي سنده أيضًا: عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب» مجهول. 
2 في «الأصل»: (فيه»! 

0( زيادة لازمة يستقيم بها المعنى. 


14۹٤ 


زالً عظيمة عنادًا لليهود» فآزالها ونظفها وقال لکعب الاحبار: «أين 
تری أن آبنی مصلْی المسلمین»؟ فقال: آئنه خلف الصخرة» فقال: «یا 
ابن الیهودیة) خالطتك اليهودية» بل أثنيه فى صدر المسجد"؟ فان لنا 
صدور المساجد» فبناه في قبّلي المسجد“. ٠‏ 


وهو الذي يُسمّيه كثير من العامة اليوم «الأقصى» . والأقصى اسم 
لت کل ولا يُسمَّى هو ولا غيره حرمًا [نما الحرم ب بمكة والمدينة 


۳2 


خاصة . 


وفي «وادي وج( الذي بالطائف نراع "۴ . : 

وذكر طائفة من المتأخرين أن اليمين تغلظ عن الصخرة» وليس هذا 
من كلام أحمد ولا غيره من الأئمة› فليس له أصل» بل تَغلظ هناك عند 
ال كنا ف شائ المسا جد 


وقد صئّف طائفة من الناس مصنّفات في فضائل بيت المقدس 
وغيره من البقاع التي بالشام وذكروا فيها من الآثار عن أهل الكتاب ما 
لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم . 

ومن العجب كيف یُحدّث کم الأحبار [عن] بعض الأنبياء الذي 
بينه وبينه أكثر من ألف سنة ولم یُنینده» وغايته أن ينقله عن بعض كتب 
اليهودء الذي أخبر الله أنهم قد بدّلواء فكيف يُصدّق شيء من ذلك 


)١(‏ في الأصل: «اليهود» سهو 

(۲) وقع في «الأصل»: «بل أبنه في صدر المساجد»! 

(۳) انظر «البداية والنهاية»: (9/ 503-500). 

(4) انظر «منسك شيخ الإسلام»: (ص/ )4٩‏ وهو عند الشافعية حرم. 


۱۹۵ 


ب٣‎ 


بمجرد هذا النقلء بل الواجب ألا يُصَّدّق ولا يُكدّب إلا بدلیل» كما 
آمرنا النبي كَل . 


ا وهم اعلم بالدین وا له فليس لاحي أن يخالفهم فيما كان 
عليه . 


فما كان من هذه البقاع لم يُعَظُموه أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة 
أو دعاء أو نحو ذلك لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك» ونقول: إن من 
جاء بعدهم من أهل الفضل والدين فعل ذلك؛ لأن اتباع سبيل الأولين 
أولى ممن بعدهم. وما أحدٌ تقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد تقل عن 
غيره ممن هو أعلم منه وأفضل أنه خالف سبيل هذا المخالف» وهذه 
جملة جامعة لا یتّسع هذا الموضع لتفصيلها. 


WV . 
فصل‎ 


وأصل دين المسلمین: أنه لا تختصن e‏ إلا 


و 


ا _ كما كانوا في الجاهلية يُعظّمون حراء ونحوه من 
البقاع - هو ما جاء الاسلام بمحوه وازالته ونسخه . 


ثم المساجد جمیعها تش تشترك في العبادات» إلا ما خصٌ به المسجد 
الحرام من الطواف ونحوه. 


.)۳۵۶ /۲( «الاقتضاء»:‎ )١( 


ولو كان هذا مشروعا پیب الله علیه؛ لكان النبي یل آعلم بذلك؛ 
ولاغلم سخا افيا د فلت وکانوا آرزغت فيه ممن بعدهم» فلما لم 
يكونوا یلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المُحْدَثة التي لم 
یکونوا یعدونها عبادة وقربة وطاعةّ» فمن جعلها عبادة فقد اتبع غير 
سبیلهم وشرع من الدين ما لم یادن به ا . 

(O 
فصل‎ 
[في إثبات الشفاعة ونفيها]‎ 
: افترق الناس على ثلاث فرق‎ 
: المشرکون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الکتاب وهذه الأمة‎ # 
تبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن مثل قوله : ماک تن ین لو ا‎ 
[السجدة/ 4] 3 وآنزر به ای افون أ ن مرو إن رتو لمن لور ون‎ 3 
فیتخذون آلهتهم وسائط‎ ]0١ دونو ول ولا فيح مهم نوت € 4 [الأنعام/‎ 
. تقربهم إلى الله زلفی وتشفع لهم‎ 

* والخوارج والمعتزلة: آنکروا شفاعة نينا في آهل الکباثر من 
أمته» بل آنکر طائفةٌ من أهل البدع انتفاع الانسان بشفاعة غيره ودعائه. 

* وأما سلف الأمة 6 ومن اتبعهم من آهل السنة والجماعة: 
فأثبتوا ما جاءت به السنة من شفاعته لأهل الكبائر من أمته وغير ذلك 

من آنواع شفاعته وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة› وقالوا: لا يخلد 


(۱) هذا المقطع من قوله «ولو کان» ليس في «الاقتضاء». 
)۲( «فصل» لين في «الاقتضاء»: (۲/ 0۹(« وما د بين المعکوفات لزيادة التوضیح . 


۱۹۷ 


۱۳۱ 


في النار من آهل التوحيد أحد» وأقرُوا بما جاءت به السنة من انتفاع/ 
الانسان بدعاء غیره وشفاعته والصدفت بل والصوم عنه في صح قولي 
العلمای وقالوا: إن الشفيع يطلب من الله ويسأله. ولا تنفع الشفاعة الا 
باذنه ‏ ولانتفعور بح إلا لمن ارستی) [الأنبياء/ ۲۸]. 


وفي ی نه قال: سعد التآس بشفاعتي يوم القيامة : مَنْ 
قال : 9 هي بها وج شه فكلما كان رز ماش ف 
كان أحقٌّ بالشفاعة . وأما من ۳ قله بأحد المخلوقين ؛ يرجوه 
ويخافه ؛ فهو من أبعد الناس عن الشفاعة . 


فشفاعةً المخلوق عند المخلوق [تكون]“ بإعانة الشافع للمشفوع له 
بغير إذن المشفوع عنده» بل يشفع ما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما لخوفه» 
فیحتاج أن یقبل شفاعته. والله ‏ تعالی - غنيٌ عن العالمین؛ وهو وحده يدير 
العالمين كلهم > فما من شفيع إلا من بعده إذنه» فهو الذي يأذن اللشفيع » 
وهو يقبل شفاعته كما يُلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه؛ فالأمر کل له. 


فإذا كان العبد يرجو شفيعًا من المخلوقين» فقد لا يختار ذلك الشفيع أن 
ss‏ ولا يقبل شفاعته . 


al E‏ ال م 


(۱) أخرجه البخاري رقم (4۹) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(۲) من «الاقتضاء». 
رضي الله عنه -. 


۱۹۸ 


مگ دي من مه 


فانزل الله تعالی: ۴ ولا صل عل حل ینبم نات بدا ول نش ل رود [التوبة/ 
٤‏ وقيل له: # إن َع تفر هم س سبعين مه فلن نمر اله م [التوبة/ 01۸۰ 
فقال: «لو غلم ي لو رت على عة يعفر لهم لَزذث»“ فانز زل الله 
ال < سوا لهم أشتفقرت لم آم م نیز نبیر لله 41 
[المنافقون/ 1]. 

0 فما ذهب من ارمي ارو . . . 4 إلى قوله: ‏ یمغیض عن 
هَذّا. . . © [هود/ ۷٤‏ 5/]. 

فالله ‏ تعالی - له حقوق لا شرکه فيها غیره وللرسل حقوق لا 
يشركهم فیها غیرهم. وللمؤمنين حقوق مشترکة. وفي حدیث معاذ: 
١حقٌّ‏ الله على العباد أن يعبدوه ولا بش رکوا به شیثا۳۲. 

وهذا أصل التوحيد الذي بَعَّث الله به الرسل وأنزل به الکتب» قال 
تعالی : وما سک ین تک من رَسُولٍ لا نوج هر ۷ ره ره لا 
فأعبدون أو © [الأنبياء/ كل # ومد بای حكل أ م رسوا مت اعدو الله 
کنو لدت 4 [النحل/ 01]. 

ويدخل في ذلك: أن لا يُخاف إلا إيّاه ولا يُتقى إلا إِيَّاهء قال 
با « وتن بح َه رس لم وی الله وَيسَمَهِ € [النور/ ؟0]. فالطاعة لله 
ورسولهء والخشية واز2 لله وحده كما قال: #وما عاتن لول 
قدو وما ہدک عته أنهو نموأ َه ده سَدِيدُ یقاب )4 [الحشر/ ۷]. 
0 والحرام ما حرّمه. والدینْ ما شرعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (1757) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه-. 
(۲) تقدم ص/ ۱۸۷. 


۱۹۹ 


۰ ۲ر 


رالا وحده؛ قال تعالی: « وقَالوأ حَسَبکاَمه6 [التوبة/ 04]. 
ولم يقل : ورسوله. وذکر الرسول في الایتاء؛ لأنه لا بباح إلا ما أباحه الرسول» 
فلین لاح أن ا تبسر له ان لوك ما في الشریعة ثم قال : لاإ 
ORT‏ فجعلٌ الرغبةً إلى الله وحدّه دون ما سواه كما قال: فا 
تب ند 4 [الشرح/ ۷ ۸] فأمر بالرغبة إليه. 

ولم تا و مخلوقًا أن يسأل مخلوقّا. وان كان قد آباح ذلك 
في بعض الموا ضع؛ لکنه لم یأمر به. بل الافضل تلعبد آن لا يان "قط 
إلاالله كما في الصحیحین 0 في صفة الذین یدخلون الجنة بغیر 
حساب : هم لین لا يَسْتَْقُون ولا یکتوون ولا يَتَطيّرون وعلی ریم 

يتَوَكُلُونَ؛ء فجعل من صفاتهم: آنهم لا یطلبون من غیرهم أن يرقيهم› 
ولم یقل: «لا یرقون» وان كان قد روي في بعض طرق مسلم؛ فهو 
غلطء فان النبي بي رقی نفسّه وغیره؛ لکنه لم یِسترق» فالمسترقي 
طالبٌ للدعاء من غیره بخلاف الراقي غيرّه فانه داع . 

وقال لابن عباس: «إذا سألّت فأشأل الل واذا اشتعنت فاشتعن 
افو فهو الذي وکل عليه وتان تاو را نع 
و إليه ا لا حول ولا ف الا با ولا ممنجی منه الا إليهء 
والقرآنٌ كله يحقق هذا الأصل . 


)00( في «الأصل»: «لله» سبق قلم. 
)۲( أخرجه البخاري رقم (0100) ومسلم رقم (۲۱۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنه -. 
(۳) آخرجه الترمذي رقم (۰)۲۵۱ وأحمد: /٤(‏ 4۱۰ رقم ۲۹) وغیرهم من طرق 
كثيرة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح؟ . 
قال الحافظ ابن رجب في «نور الاقتباس»: (ص/ ۳۱): «وأجود أسانيده من 
رواية حنش عن ابن عباس» وهو !سناد حسن لا بأس به »اه . 


۳۲۰۰ 


| خطاع ود و ات من 
والرسول یطاع وبحب ويرضى ويُسلم > ويُعرّر دور 


وی ويُؤمّن به وبما جای قال تعالی: من بطم سول فد أَطَاع له 4 
[النساء/ ۰1۸۰ وم سا من سول لا لاع ب بذ الله 4 [النساء/ 16 ]. 


وقد بعث الله محمدّا ية بتحقيق التوحيد وتجریده» ونفي الشرك 
بكل وجه. حتی في الالفاظ کقوله: «لا یقولن أحذكم : ما شاء الله 
وشاء محمد؛ بل ما شا الثم ءَ مُحمد»**. وقال له رجل: ما شاء 
الله وشئت. فقال: «تَجْعَلَي لله ندًا؟ قل : ما شاء الله" وحده»۲۳. 


والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمّن اخلاص الدين لله تحقيقًا 
لقوله : « وما اوا إل دوه لصي لهأ رب اء ود یم سکره رگد 
ودلك ین مب )€ [البينة/ ۰]. فالصلاة 9 والصیام والحج كل 
ذلك لله وحده فلا يُعْبّد إلا الله. ولا يُعْبَّد إلا بما شرع © فن کان روا 


مر 


ریب یم عم صنلا ولاك يادو ري مدا ( )> [الکهف/ ۱۱۰ ]۰ 
والحمل لله وحده» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


انتهی «المن هج القویم» . 


(۱) آخرجه أحمد: (۳۸/ ۲۹۱ رقم ۰۲۰۹۱۹6 والحاکم: (۳/ 11۳) وغیرهم» من 
طرق عن عبدالملك بن عميرء ۰ عن ربعي بن حراش عن طفيل بن سخبرة - رضي الله 
عله - وسنده جيد» وله شواهد يصح بها _ واختلف فيه على عبدالملك بن عمير -. 
(۲) آخرجه أحمد: (۳/ ۳۳۹ رقم ۹ وابن ماجه رقم (۲۱۱۷) والبخاري في 
«الأدب المفرد»: (ص/ ۲۳۶) من طرق عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -. والأجلح مختلف فيه؛ لكنه يتقوّى بشواهده. 
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- 9 ون ترصن عنك الود ولا اسر .۳ 
7 ۷ ۳ و مر ه يط 

- لکل وجهة هو مولا > ۸۵ 


١ -‏ ینت انوا الككب» ١10( ١‏ 0۰ 
- « هریت یکشنوهما زامن اينات » 95 
- « درک یکنو ما آنر لین لکتب» ۲۳ 


5 هه وا + سمه 
4 


- « إن ریب أجيب دَعْوَة للع ددع٩‏ ۱۸۹ 
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e 
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سس ار و 


(TY -۳۰( 


دینکم » 
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سح بير و 
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ل 


€ «سورة الانعام» 
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مار ۶ A er Ill‏ س ممم € 
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8 ومن بطم الله ورسولم وش أله «سورة النور» ۱ ۱۹۹ 
9 وَدَاحَاطبَهُم ألْجَدهِلُوت» «سورة الفرقان» 3 
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۲- فهرس الأحادیث والاثار(۱) 


آئتمُوا بأئمتکم 

أبشرواء فوالله ما الفقر آخشی علیکم 
أبغض الناس إلى الله ثلاثة 

اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم 
أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 

# احلقوا هذين أو قصوهما (أنس) 
إذا سألت فاسأل الله 

إذا فتحت عليكم خزائن فارس 
إذا كان العام المقبل 

استأذنت ربي أن استغفر لأمي 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
اشتد غضبٌُ الله على قوم 
الأعراب تقول: هى العشاء 


(۱) ما كان مصدرا بعلامة (#) فهو أثر. 


۲- فهرس الأحاديث والآثار 
آعوذ برضاك من سخطك 
أعوذ بکلمات الله التامات 
# اقرءوا إن شئتم (آبو هریرة) 
اللحد لنا والشق لغیرنا 
الله آکبر قلتم - والذي نفسي بيده كما قالت 
# اللهم إنا كنا إذا آجدبنا (عمر) 
# اللهم إني آمنت بك وبرسولك (المرأة المهاجرة) 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد 
اللهم اني أسألك بحق السائلین عليك 
اللي بادك نا ی جت ۱ 
اللهم لا تجعل قبري وتنا يعبد 
# أما بعد؛ فتفقهوا في السنة (عمر) 
آما الظفر فمُدَى الحبشة 
# أمر عمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي يلا 
إن آل أبي أؤفى ليسوا لي بأولياء 
إن الرجل إذا صلی مع الإمام 
إن الرجل ليسألني المسألة 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
إن السياحة هي الصيام 


۳۵ 


كلمل 


26 


كلمل 


1A۳ 


۱۳۷ 


۱۷ 


o۲ 


0۲ 


۲- فهرس الأحاديث والاثار 


إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ۳۶ 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 5384 
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل 534 
إن الله أوحى إلى : أن تواضعوا Vo‏ 
إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه 1۹ 
إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقهم ۸ 
إن الله فرض علیکم صيامٌ رمضان ۱۳۷ 
إن الله قد أذهب عنكم عَبَية الجاهلية t٤‏ 10 
إن الله يغفر فيها ‏ ليلة نصف شعبان -. ۱۹ 


# إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد (أصحاب محمد) ٠‏ 


إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 1 
إن الیهود والنصارى لا یصبغون ۳۷ 
# آنتم آشبه الأمم بني إسرائيل (ابن مسعود) ۳۲ 
إنك امرؤ فيك جاهلية Ato‏ 
رقن لا کر پرنش ۰ 
إنما هلك بنو إسرائيل آنهم کانوا ۳ 
نما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه ۳ 
إن هذه من ثياب الكفار 0 
# إنه في الكنائس - أي الطاق ‏ فلا تشبهوا (ابن مسعود) 3 


۳۳ 


۲ فهرس الأحاديث والآثار 


إنه لا يأتي بخیر (النذر) ۱5۹ 
إنهم آحلوا لهم الحرام ۲۵ 
إنهما عيد للمشرکین - يعني السبت والاحد - ۷۱ ۸٩‏ 
اني لأرجو الله أن یجعل يدي في يدك ۱۸ 
* إني نذرت في الجاهلية (عمر) 6١‏ 
# إياكم ورطانة الأعاجم (عمر) الى 4١‏ 
# إياكم وزي آهل الشرك (عمر) 0۸ 
إياكم والغلو في الدين 2 
* أين ترى أن أبني مُصلَّى المسلمين (عمر) ١‏ 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم م 
# تسوية القبور من السنة (معاوية) 1۰ 
# تعلموا العربية فإنها من دینکم (عمر) 58 
# تکلمي فان هذا لا يحل (أبوبكر) ۷ 
توضأ فصل رکعتین» ثم قل ۰ ١4١‏ 
حب أبي بكر وعمر من الایمان ۳3 
حب العرب إيمان وبغضهم نفاق ۸ 
حب العرب من الایمان وبغضهم من الکفر "۷ 
حدیث آمره لأهل الطائف أن یجعلوا المسجد مکان طواغیتهم 0۰ 
حدیث إهداء عمر الحلة السیراء لأخ له بمكة ۱۹ 


1٤ 


۲- فهرس الأحاديث والآثار 


حدیث دعاء النبي في مسجد الفتح ۱ ۱۹ 
حدیث صلاة النبي في بيت عتبان بن مالك ۱۸۳ 
حديث كراهية السدل 0۸ 
حدیث النهي عن الدخول إلى أرض حجر .9 
حدیث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 3 
حدیث النهي عن صیام یوم الجمعة ۱۳۱ 
# حرّق عمر حانوتا يباع فيه الخمر (عمر) ۱۳۷ 
خالفوا المشركين 4° ۷۹ 
خالفوا اليهود فانهم لا یصلون في نعالهم 3 
خذوا العطاء ما كان عطاءا ۱:۰ 
خصلتان هما بهم کفر 1۸ 
خیرکم المدافع عن عشيرته 3 
زوروا :القبون فانها تذكر الآخرة ۱۲ 
ستفرق أمتي علی ثلاث وسبعین فرقة ۰ ۳۶ 
السلام على أهل الدیار من المومنین ۱1۲ 
# السلام عليك يا آبابکر . . (ابن عمر) ۱۸۱ 
شر الأمور محدثاتها ۱۳۲ 
صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود ١ه‏ 
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة هه 


۲- فهرس الأحاديث والاثار 


فإنها لهم في الدنیا ولکم في الاخرة 5 


فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 4١‏ 
كان إذا صلی إلى عمود جعله على حاجبه الأيسر ۱ 3 
كان یصوم شعبان ۱۳۱ 
# كراهية آبي هريرة وابن عمر للسدل 0۸ 
* کره عليئٌ موافقة أهل الکتاب في اسم العید ۹۰ 
* کره (حسن بن حسن) أن یقصد الرجل القبر للسلام عليه کار ۱۳ 
. # کرهت عائشة الاختصار في الصلاة 1۰ 
کل شيءٍ من آمر الجاهلية تحت قدمي موضوع 24 
کل عمل ليس عليه آمرنا ۱۳۲ 
# كل من عمل سوءًا فهو جاهل (أصحاب محمد) 25 
# لأنتم أهدى من أصحاب محمد (ابن مسعود) 10۰ 
لاستغفردٌ لك ما لم أنه ۱۹۸ 
لتأخذن كما أخذت الأمم شد دن 
لتتبعن سنن من كان قبلکم ۷۱ ٠١ cf‏ 
لترکین سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة ۳۵ 
لم يمنعني أن آخرج الیکم إلا كرهة ۱۳۸ 
لو كان الدين بالريا 1٥‏ 
لا أفلح قوم ولو آمرهم امرأة ۰۹ 


۲- فهرس الأحادیث والاثار 


# لا تبد العورة ولا تسنن بسنة المشرکین (ابن عباس) ۹ 
لا تتخذوا قبري عيدًا ۳ 111 
لا تجعلوا بيوتكم قبورا 00 
# لا تدخلوا على المشركين يوم عيدهم (عمر) ف 
لذ را يمدق كنار بر تا وشک ۸ 
لا تزال آمتي بخیر 3 
لا ترال طائفة من أمتي ۲۱ 
لا تصوموا یوم السبت "1 
لا تطروني كما آطرت النصاری ابن مریم ۱۷ 
لا تغلبنکم الأعراب على اسم صلاتکم 1۳ 
لا تقوم الساعة حتی تأخذ أمتي ۳۱ 
لا تقوم الساعة حتی یلحق حي ۳ 
لا رهبانية في الإسلام ل 
لا يأكلن أحد منکم بشماله ولا یشربن بها 1۳ 
لا یزال الدين ظاهرا : 6١‏ 
لا یزال یخرس في هذا الدین غرسّا ۷۱ ۲۲ 
لا یقولن أحد: ما شاء الله وشاء محمد ۳۰۲ 
ما ابتدع قوم بدعة الا نزع ۳۹ 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 1 


۲- فهرس الأحاديث والآثار 


# ما آشبه الليلة بالبارحة (ابن عباس) 

ما ترکت بعدي فتنة آضر على الرجال من النساء 
ما لهم كأنهم الیهود (علي) 

ما هذا أدعوى الجاهلية 

ما هذان اليومان؟ 

ما فرك 

من أحدث في أمرنا 

* المنافقون الذين منكم اليوم (حذيفة) 

# من بنى ببلاد المشركين (ابن عمرو) 

من تشبّه بقوم فهو منهم 

# من تشبه بقوم فهو منهم (حذيفة) 

من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 

# نعمت البدعة هذه (عمر) 

نهى النبي یل عن صنوم رجب 

7 نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل (علي) 
* هكذا هلك أهل الكتاب (عمر) 

هل كان فيهما وئن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ 
هلكت الرجال حين أطاعت النساء 
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۲- فهرس الأحادیث والاثار 


هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون 
هما یوم عيد للمشركين- [نهما عيد 
وهنّ شر غالب لمن غلب 

يا أيها الناس إن ربکم عز وجل واحد 
يا أبابكر إن لكل قوم عيدًا 

يا أم خالد هذا سنا 

يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ 
# يشبه أنصاب الجاهلية (ابن عمر) 


يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى 


4 د 3 


3 فهرس المصادر والمراجع 


- اللالی المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ للسيوطيء مصورة دار المعرفةط۲ ۱۳۹۵. 

- أبجد العلوم» لصديق حسن خان» مصورة الباز عن الطبعة الشامية. 

-الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» تحقيق شعيب 
الأرناووط» مؤسسة الرسالة . 

- أحكام أهل الذمة» لابن القيم» تحقيق د/ صبحي الصالح» دار العلم للملايين. 

آخبار مكة للأزرقي» تحقيق رشدي الصالح» مطابع دار الثقافة ط. ۰۸ .١515‏ 


- أداء ما وجب ببيان وضع الوضاعين في رجب» لابن دحية» تحقيق الألباني 
والشاويش» المكتب الإسلامى. 


الأدب المفردء للإمام البخاري» دار الكتب العلمية. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل» للألباني» المكتب الإسلامي . 

ا الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر» دار الفکر . 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الاسلام ابن 
تيمية» تحقيق د/ ناصر العقل» طبعة وزارة الشئون اللإسلامية» ٠٤١١۹‏ . 

الام للامام الشافعي» مصورة دار المعرفة» تصحيح محمد زهري النجار. 


الأموال لابن زنجويه» تحقيق د/ شاكر ديب فياض» مركز الملك فيصل 
طن ۰۱ ۱۶۰۲ . 


الأموال» لأبى عبيد» تحقیق الهراس تصوير دار الکتب العلمية. 
البحر المحیط لبدر الدين الزرکشی» تحقیق الاشقر وجماعة» وزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية بالکویت . 


۳۳۰ 


۳- فهرس المصادر والمراجع 

- البداية والنهایة» لابن کثیر تحقیق د/ عبدالله التركي» دار هجرء توزیع 
وزارة الشئون الإسلامية. 

- البدع والنهي عنهاء لابن وضاح تحقیق عمرو سلیم مكتبة ابن تيمية. 

- تاريخ الاسلام ووفیات مشاهیر الاعلام ؛ للذهبي تحقیق د/ عمر تدمري» 
دار الکتاب العربي . 

- تاريخ ابن جریر» لابن جرير الطبري» دار الکتب العلمية. 

- تاريخ دمشق» لابي القاسم بن عساکر» تحقیق العمروي» دار الفکر» ٠١١١‏ . 

- تبيين العجب بما ورد في شهر رجب» لابن حجرء مکتبة سلیم الحدیثة ۱۹۷۱. 
- تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المزي» تحقیق عبدالصمد شرف 
الدين» المکتب الاسلامي . 

- تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير» دار المعرفة. 

- التمهید بما في الموطأ من المعاني والأسانید» لابن عبدالبر» وزارة الأوقاف بالمغرب. 

- ثعلبة ابن حاطب الصحابي المفتری علیه» لعداب الحمش 

الثقات» لابن حبان» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العشمانية. 

- الجامع» لمحمد بن عیسی الترمذي» تحقیق آحمد شاکر؛ دار الکتب 
العلمية - (ونسخة منه بخط الكروخي» مصورة من المتحف الفرنسي) . 

- جامع البيان في تأویل القرآن» لابن جریر الطبري دار الکتب العلمية. 

- الجامع (أحكام أهل الملل) للخلل» تحقیق السلطان» مکتبة المعارف الریاض. 

- و(الترجل) تحقیق كسروي حسن. دار الکتب العلمية» ٠١١٠١‏ . 

حاشية رد المحتار . 


۳ فهرس المصادر والمراجع 

حلية الأولياء وطبقات الاصفیای لأبي نعیم الأصفهاني دار الریان والکتاب 
العربي ط ۰۵ ۰۱۰۷ 

الْخَرّال والدّآل في الدور والدارات والدَّيّرة» لیاقوت الحموي تحقیق 
محمد جمران وزمیله» وزارة الثقافة بدمشق. 

- الدر المنثور في التفسیر بالمأئور للسيوطي» دار الکتب العلمية» ط ۰۱ ٠١١١‏ . 

- الدعوات الکبیر» للبيهقي» تحقیق بدر البدر» جمعية إحياء التراث بالکویت . 

الذیل على طبقات الحنابلة» لابن رجب تحقیق الفقي» مصورة دار المعرفة. 

- سلسلة الاحادیث الصحيحة. للألباني» مکتبة المعارف. 


ی داود» تحقیق الدّعاسء دار الحدیث» ط ۰۱ ۱۳۸۸ . 
السنن» لابن ماجه» تحقیق عبدالباقي» دار الریان . 

السنن» للنسائي» بحاشية السندي وشرح السيوطي - تصوير دار الریان . 
- السئن الکبری» للنسائي؛ دار الکتب العلمية. 

السنن الکبری» للبيهقي» مصورة دار المعرفة. 

- السنن» للدارمي؛ دار الريان. 

- السنة» لابن أبي عاصم تحقیق الألباني» المکتب الاسلامي. 

السنة. للمروزي. 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة ط ۰5 ۱۶۰۹ 

السيرة النبوية» لابن هشام» مکتبة البايي الحلبي» ط ۰۲ ۱۳۷۵ . 

- شرح السنة» للبغوي» تحقیق شعیب وعبدالقادر الأرناووط» المکتب الاسلامي . 


۳۳۲ 


۳ فهرس المصادر والمراجع 


- شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق التركي والارناووط» دار 
عالم الکتب . 


- الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبدالهادي» تحقیق المقطري؛ 
موسسة الریان. 

- الصحاح» للجوهري تحقیق عطار؛ 

- صحیح ابن خزيمة» لابن خزيمة» تحقیق الأعظمي» المکتب الاسلامي. 

- صحیح مسلم» للامام مسلم؛ ترقیم عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي. 

- الطبقات الکبری» لابن سعد دار صادر . 

- طبقات الحنابلة» لابن أبي یعلی» تحقیق د/ عبدالرحمن العثیمین . 

- العلل» لابن أبي حاتم» مصورة دار المعرفة ٠٤١١‏ . 

- فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر» دار الریان للتراث . 

- فضل الصلاة على النبي كله لاسماعیل القاضي» تحقیق عبدالحق 
التركماني» رمادي للنشر . 

- قيام رمضان» للمعلمي» المكتبة المكية. 

- الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد بن عدي» دار الكتب العلمية. 

- كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي» مؤسسة الرسالت ط ۰۳ ۰۱6۰۳ 

- لطائف المعارف بما في مواسم العام من الوظائف» لابن رجب» تحقيق 
السوّاس» دار الكلم الطيب وابن كثير. 

- مجموع الفتاوى» لابن تيمية» جمع ابن قاسم» تصوير عالم الكتب. 


۳۳۳ 


۳ فهرس المصادر والمراجع 


-محجّة القرت فی مخة العرب» للعراقى» تحقيق الزير» دار العاصمة. 
- مختار الصحاح» للرازي» مؤسسة علوم القرآن. 
- المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» لبكر أبوزيدء دار 


العاصمت ط ۰۱ ۱۱۷ 

- مسائل أبي داود للامام أحمد» تحقیق طارق عوض الله دار الوطن . 

- مسائل صالح للإمام أحمد» تحقیق د/ فضل الرحمن» الدار السلفية. 

- مسائل عبدالله للإمام آحمد» تحقیق المهناء مکتبة الدار. 

- مسائل ابن هاني للإمام أحمدء تحقیق الشاویش المکتب الاسلامي. 
المستدرك على الصحيحين» للحاکم النيسابوري» مصورة عن دائرة 
المعارف العثمانية . 

- المنار المنيف في الصحيح والضعیف. لابن القيم» تحقيق أبي غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية يحلب. 

- مسند الإمام آحمد» المكتب الإسلامي» وتحقيق شعيب الأرناووط» توزيع 
وزارة الأوقاف بالمملكة. 

مسند أبي يعلى» تحقيق الأثري» دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن ٠٤١۸‏ . 
- مصباح الزجاجة إلى زوائد ابن ماجه للبوصيري» مؤسسة الكتب الثقافية ٠٤١١‏ . 
- مصنف ابن أبي شيبة» دار التاج ١509‏ . 

- مصنف عبدالرزاق الصنعاني» تحقيق الأعظمي» المكتب الإسلامي. 

- المطالب العالية (المسندة)» لابن حجرء دار الوطن ٠٤١١١‏ . 


٤ 


۳- فهرس المصادر والمراجع 


- معالم السنن» للخطابي» مع مختصر المنذري» تحقیق الفقي وأحمد شاکر . 
- المعجم الأوسط. للطبراني» تحقیق الطحان» دار المعارف الریاض . 

- معجم البلدان» لیاقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي ۱۳۹۹ . 

- المعجم الکبیر» للطبراني» تحقیق حمدي السلفي» مکتبة ابن تيمية. 

- المغني» لابن قدامة» تحقیق الحلو والتركي» توزیع وزارة الأوقاف بالمملکة. 

- المقاصد الحسنة بالأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي» دار الهجرة بيروت. 


- من عاش بعل الموت» لابن آبی الدنياء تحقيق بیضون» مؤسسة الكتب 
الثقافية ط . ۰۱ .١5١5‏ 


منسك شيخ الاسلام» تحقیق علي العمران» دار عالم الفوائد ۰۱6۱۸ 

- الموضوعات» لابن الجوزي. المكتبة السلفية بالمدينة. 

موطأ مالك» تحقیق د/ بشار عواد. دار الغرب الاسلامي. 

- نصب الراية في تخریح آحادیث الهداية» للزيلعي» دار الحدیث. 

النهج السدید تخریج آحادیث تیسیر العزیز الحمید» لجاسم الدوسري دار 
الکتاب الاسلامي . 


تحقیق العجمي» دار البشائر . 


الفهارس الموضوعيّة المَْحَلة 
-٤‏ فهرس المسائل العقدية 
- جماع وصف الیهود بالغضب والنصاری بالضلال: أن کفر 


الیهود کفر عناد» والتصاری یعملون بلا علم . 
لا یکفر الرجل بکل انحراف: بل وقد لا یفسق وقد یکون 


و 


انحرافه كفرًا أو فسمًا أو معصية أو خطأ 


- أنواع التحريف؛ تحريف التنزيل» وتحريف التأويل 


ص 


- تحریف « وله موی ڪيا 


- مذهب الحلول منه ما هو أقبح من دين النصارى 


- الغلو 
ی 

. - الرهبانية 
- بناء المساجد على القبور 
- السماع 


- تعريف الصراط المستقيم» وأنه آمور ظاهرة وباطنة 
- بين الأمور الظاهرة والباطنة ارتباط ومناسبة» فما یقوم بالقلب 


یوجب آمور؟ ظاهرة وما یقوم بالظاهر یوجب للقلب شعور؟ وأحوالا 


معنى انکار القلب 
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۳۷ 


۳۹ 


؟- فهرس المسائل العقدية 


- الکفر بمنزلة المرض في القلب وآشد 


- الصلاح أن لا تشبه مریض القلب في شيء من آموره 


- النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من یشاء 


- الصلاة إلى ما عبد من دون الله 


- انتساب الرجل إلى شيء معين» وأحکام ذلك 


- تعریف السنة الجاهلية 


- لفظ الجاهلية : الغالب أن یکون اسمّا للحال» وقد یکون 


اسمًا لذي الحال وأمثلته 


- العلم الحقيقي وامتناع أن يصاحبه ما يخالفه من قولٍ أو فعل (مهم) 
دخول الاعمال في مسمی الایمان حقيقة لا مجازا 
- ليس کل من ترك شيئًا من الأعمال یکون كافرًا ولا خارجا 


عن أصل مسمی الایمان 


- بعد مبعث النبي و ليس هناك جاهلية مطلقة في جميع الأمصار 


وإنما هناك جاهلية مقيدة 


- ليس من قام به شعبة من الكفر يكون کافرّا ولا من قام به شعبة 


من شعب الإيمان يكون مؤمنًا 


- بعد مبعث النبي و صارت كل الملل والتحل جاهلية منسوخة 
- متابعة الصالحين من أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في 


مساكنهم ورؤية آثارهم (مهم) 


۳۳/۸ 


۷ 


۷ 


۸ 
٤۹ 


0١ 


4- فهرس المسائل العقدية 


- معنی الغلو في الدین 

نقد «سیاحة» الصوفية 

- الرهبانية المبتدعة 

- اتخاذ القبور مساجد والنهي عنه 

- آمر الجاهلية ینقسم إلى ما نهي عنه أو سُکت» والی ما أ 

- تعظیم آعیاد المشرکین یعتبر نوع من إكرامهم 

- الرسل لهم الکمال في عامة الأمور حتی في النسب 

- الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن جنس العرب أفضل من 
جنس العجم. وأن قریشا آفضل العرب وأن بني هاشم أفضل 
قریش» وأن رسول الله أفضل بني هاشم 

- ليس فضل العرب. . . لأجل أن الرسول منهم» بل هم 
في أنفسهم أفضل 

- الشعوبية ومذهبهم 

- تفضيل بعض العجم على العرب غالبًا لا يصدر إلا عن نفاق 

- أفضل الخلق بعد الأنبياء 

- الرّقا بالعجمية 

- لو كره المسلم مشاركته بقلبه» لكنه غيّر عادته ذلك اليوم» 
من توسعة على العيال أو لعب أو نحوه؛ فهو من أقبح المنکرات 

- النصارى لا تنضبط لهم شريعة تحکی على الأزمان» وسبب ذلك 


۳۳۹ 


o۲ 
o۲ 
or 
60 
o 
OV 


11 


1A 


4- فهرس المسائل العقدية 


آن أحبارهم ورهبانهم كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون أشياء. . . 1۰ 
- النصارى يجوزون لأحبارهم النسخ» واليهود لا يجوّزون 
أن ينسخ الله الشرائع 1۰ 
_ عظمت الشريعة الإنكار على من أحدث بدعة لما فيها 
من فساد الدين ونقص تعظيمه في القلوب (مهم) E,‏ 
- حجج المقسّمين للبدع إلى حسنة وقبيحة» والجواب عنها ۱۳۳ 
- في تعطیل مفهوم قوله: «کل بدعة ضلالة» آنواع من المفاسد ۱۳۰ 
- تعریف البدعة في اللغة وفي الشرع ۱۳۹-۸ 
- ضوابط في مسائل البدعة ۱:۱ 
- مفسدة عظيمة أن یعتقد الانسان فضيلة یوم ولا یکون فيه 
فضیلت فیکون دوعا مان بشرعه اد ۱:۲ 
- إذا كان الباعث للعبادة غير شرعي كان ضلالا ۱:۲ 
- ما في البدع من السموم المضعفة للإيمان» واللوازم الباطلة الفاسدة ۱:۳ 
- معارضة بأن في بعض البدع فوائد» وجوابها ۱:۳ 
ما یکون في البدعة من الفائدة فهو مما فیها من المشروع ۱:۳ 
- بعض البدع إذا فعلها بعض الفضلاء» فقد خالفهم غيرهم ممن هم أفضل ١5‏ 
- تجد كثيرًا من العامة قد يحافظ على البدع أكثر من التراويح 
آو الصلوات المکتوبات! ۱:0 
۱:۷ 


- كمال تعظیم الرسول في متابعته. ونشر ما بعث به» لا الموالد ونحوها 


۲۳۰ 


6 فهرس المسائل العقدية 


الاجتماع لصلاة أو ذکر إذا كان أحيانًا فهو حسن» وان اتخذ 


راتبّا. فهذا يضاهي المشروع فلا يحل وهو بدعة ۱5۰ 
- التعریف في الامصار اختلف فيه العلماء ۱5۲ 
- الكلام على طواغيت الجاهلية الثلائة «اللات» والعزى» ومناة» ١6‏ 
- البدع المكانية لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فانه محصور 3۴ 
- رژية النبي أو الرجل الصالح في بقعة - في النوم - لا یوجب 

لها فضيلة باجماع المسلمین ۱۷ 
- تعظیم الاجسام بالعبادة آقرب إلى عبادة الأوثان» فینهی 

عن الصلاة فیها وان لم یقصدها بالعبادة سدًا للذريعة ۱5۷ 
ما آشبه الأماكن المبتدعة بمسجد الضرار» فانما وضعت 

مضاهاة لبيوت الله 10۸ 
- أكثر المشاهد على وجه الأرض كذب» والصحيح قليل ١8‏ 
- إجابة دعاء من يدعو عند القبور أو نحوها وسبب ذلك وتخريجه ١‏ 
- النهي عن اتخاذ القبور أعيادًا ۱۹۰ 


+ السفر لزيارة القبور ١1‏ 
- المساجد المبنية على قبور الأنبیاء والصالحین يجب ازالتها 


وتکره الصلاة فیها بلا خلاف ۱۳ 
إذا كانت البقعة التي بني فیها قبر مخصوبة ففیها آنواع من المحرمات ١55‏ 
- سبب النهی عن الصلاة فى المقبرة؛ للا تتخذ عيدًا ۱۹ 


۲۳١ 


4- فهرس المسائل العقدية 
- النهي عن الصلاة عند القبور حسما للمادة ۱11 
- الشرك بالرجل الصالح أعظم من الشرك بخشبة أو حجر ۱۹1 
- قصد الصلاة عند بعض القبور للتبرك بالبقعة عين المحادة لله ورسوله ۱۰۷ 
- الدعاء عند القبور بقسمیه: 


۱3۸ الدعاء بحکم الاتفاق‎ ١ 
۱3۸ تحري الدعاء عندها‎ ۲ 
من عرف حال السلف علم قطعا أن القوم ما کانوا يستغيثون‎ - 
۱3۹ عند القبور» ولا يتحرون دعاء عندها‎ 
۱۹۹ اعتراضات المَقبريين ودفعها من طریقین‎ - 
۱3۹ على وجه الاختصار‎ ١ 
: الجواب المحقّق من وجهین‎ -۲ 
2 أ مُجمل‎ 
۱۷۲ مفصّل‎  ب‎ 
آکثر حجج المَقْبريين داثرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع بهء‎ - 
۱۷۱ وبين قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله‎ 


- الذين يتحرون الدعاء إنما يُستجاب لهم نادراء والمخفق أضعاف المُنْجح ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
- سیب قضاء حوائج الداعین الدعاء المحرم› شدة ضرورتهم 
وصدق توجههم إلى الله ۱۷ 


الدعاء غير المباح وما یجلبه من ضرر. ثم قد يُعففى عن صاحبه ۷ 1V0‏ 


۳۳۲ 


6 فهرس المسائل العقدية 


قد يجد بعض الصالحین آثر دعاء أو عبادة معينة» فیّجعل ذلك 


دليلاً لاستحباب تلك العبادة أو الدعاء! وهذا غلط عظیم ۱۷۵ 
- ومن هذا الباب ما یحکی عن آثار وجدت عند السماع المبتدع ۱۷۹ 
- تعریف الکرامة الحقيقية ۱۷۷ 
- هل ما ینعم به الکافر نعمة أو لیس بنعمة ۱۷۷ 
- زيارة قبر النبي و ۱۷۹ 
- كيف دخل قبره وله في المسجد ۱۸۱ 
- حكم استلام القبر وتقبيله» ومس القبر والمنبر ۸۱ 
" - زيارة مقامات الأنبیاء والصالحین مما لم يُتخذ مساجد ۱۸۲ 
- القسم على الله بمخلوق غير منعقد باتفاق ۸0 
- الاقسام على الله بالنبي ي فيه نزاع ۱۸۵6 
- اتفقوا على أن الله يُسأل ويُقسم عليه بأسمائه وصفاته ۱۸۵ 
- الاقسام بمعاقد العز من العرش ۱۸3 
الایجاب على الله تعالی ۷- ۱۸۸ 


إذا سل الله بالأعمال الصالحة. أو بشفاعة ذوي الوجاهة 


عنده. فقد سئل بما جعله هو سببًا ۱۸۸ 
آما إذا سُئل بما لم یجعله سببًا. . . فهو عدیم الفائدة ۱۸۸ 
آنواع التوسّل المشروع ۰۸۹ ١9١‏ 
_ لفظط الدعاء فى القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة ۰۹ ١9١‏ 


۳ 


4- فهرس المسائل العقدية 


- معنی قول عمر: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبینا. . .» 

- معنی حدیث الأعمى : «اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبیك . ..» 
- لفظ التوسّل فيه إجمال» وما المراد به 

- معنى حديث: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. . ٠.‏ لو صح 
- الاستعاذة لا تصح بمخلوق 

- قول الناس: «أسألك بالله وبالرحم» 

- التوسل بالأنبياء الصالحين يكون بأمرين 

- المشركون وأهل الكتاب يعظمون البقاع ‏ غير المساجد - 

وهذا ما جاء الإسلام بمحوه 

- الشفاعة» وافتراق الناس فيها 

- أصل التوحيد الذي بُعث به الرسل 


كد تنا ككف 


۳۳ 


۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
۹۳ 
۱۹۳ 


۱۹۹ 
۱۹۷ 


۱۹۹ 


5 فهرس المسائل الفقهية 


- صبغ اللحية ۷ ٠ع‏ 
- توفیر اللحية» وإحفاء الشارب ۰ 
- إذا صلى إلى عمود لم يصمد له صمذا 3 
- الصلاة خلف الإمام القاعد وذ 
- الصلاة في آماکن العذاب 1۹ 
- آماکن الکفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب |ذا جعلت للطاعة فهو حسن ۵۰ 
التذكية بالسن والعظم 60 
- شروط أهل الذمة 3 
إذا امتنع أهل الذمة من تغيير ثيابهم» فهل یلزمون بالتغییر أو نغير نحن؟ ۵0 ۵۷ 
- السدل في الصلاة 0۸ 
- القيام للقادم» والمرأة لزوجها 1۱ 
- اللباس المکروه 1۲ 
- التختّم 1۲ 
- تسمية المغرب والعشاء 1۳ 
الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة V٤‏ 
- صیام السبت والاحد ۸۹ 
- التسمية بالاسماء الاعجمية ۹۳-۹۲ 


۳۳۵ 


۵ فهرس المسائل الفقهية 


- القرآن والاذکار بغیر العربية ۱ 4F‏ 44 
الخطاب بغير العربية من غير حاجة 15 
_ خلط العربية بغيرها 45 ۹۵ 
- تعلم اللغة: منها واجب على الأعيان ومنها واجب على الكفاية ۹9 
- توقیت العبادات بالهلال ۹۹ 
الأعياد جاءت بها کل شريعة» وفائدتها للخلق ۱۰۳ 
- الهدية في یوم عيد المشرکین أو ما يعينهم على باطلهم ۳ ۱۱۷ 
- حکم البيع للمسلم ما یساعده على مشابهتهم ۱۳ 
- شهود المسلم لأسواقهم وحکم بیعه وشرائه منهم ۳ ١١5‏ 
- السفر إلى دار الحرب للشراء والتجارة 1٥‏ 
. -حكم بيع المسلم لهم ما يستعينون به على عيدهم الباطل 116 
- حمل التجارة إلى أرض الحرب ۱۹۹ 
- بعض المعاملات مع النصارى من بيع وشراء ونحوه مما فيه 
إعانته له وحکمها 1۱7 1۷ 
- نصوص آحمد في تلك المسائل ۷ ١18‏ 
الا جارة للذمي والمسلم ۱۸ 
- مؤاجرة المسلم نفسه للنصراني ۱۳۰ 
- الفرق بين البيع والإجارة للنصراني ۱۳۱ 
- الاجارة لمن يتخذ الدار بيت نار أو كنيسة» أو يبيع فیها الخمر ۱۳۱ 


۳۳۹ 


۵ فهرس المسائل الفقهية 


إذا ابتاع الذمي أرضا عشرية ۱۳۲ 
- إذا ابتاع الذمي آرضا خراجية ۱۲۲ 
- آرض الموات هل للذمي تملکها بالاحیاء؟ ثم هل عليه عشر؟ ۱۲۳ 
- مسألة حمل الميتة والخمر والخنزیر للنصراني ۱۳۹۶ 
- اختلاف الأصحاب على ثلاث طرق 21 
- من استؤجر للزنا والتلوط والغصب ونحوها ۱۳۹ 
- البَغْي والمغني ونحوهم إذا أعطوا آجورهم ثم تابواء فهل 

یتصدقون بالاجرة أم يجب رده على المعطي ۱۳۷ 
- العقوبات المالية باقية لم تسخ ۱۳۷ 
- قول هدية الکفار من أهل الحرب والذمة ۱۳۸ 
- صوم یوم السبت ۱۳۱-۹ 
- صوم یوم النیروز والمهرجان ۱۳۱ 
- الفرق بين صیام الأيام الأعجمية والعربية ۱۳۲ 
- صلات التراويح سرك ۱۳۹ 
- جمع القرآن في مصحف واحد لیس بدعة ۱۳۹ 
- نفي عمر لیهود خیبر ۱۳۹ 
- نذر المعصية ۱ ۱9۵ 
- المال الذي ينذر للقبور ونحوها إذا صرف في مصالح المسلمین كان حسنًا ۱۵۵ 
اة ال ١0100‏ 


YY 


۵ فهرس المسائل الفقهية 


- السفر لزيارة القبور ۱۲۳-۲7 
- الصلاة في المسجد الذي بني على قبر ۱۳ 
خد المقبرة ۱3۳ 
سبب النهي عن الصلاة في المقبرة ۱1٤-7۳‏ 
- سبب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها ۱٦‏ 
- الاقسام على الله بخلقه هل ينعقد؟ ۸0 
- انعقاد اليمين بالنبي ككل ۱۸۵ 
- لو نذر أن يأتي غير المساجد الثلاثة ۱۹ 
_ لا تغلظ اليمين عند الصخرة ۱۹۵ 
¥ # نا 


۳۳۸ 


1 فهرس المسائل الأصولية 


- العام وهل يُقصر على سببه ۳۸ 
- العموم من جهة اللفظ» والعموم من جهة المعنی ۳۸ 
العدول من لفظ الفعل الخاص إلى لفظ آعم منه لا بد له من فائدة ۳۸ 
- مطابقة اللفظ للمعنی آولی من إطلاق اللفظ العام وارادة الخاص ۳۹ 
- الجهل البسیط والمرکب 11 
- اللام تورث الاختصاص في مثل قوله : «ولکل وجهة» 

و«إن لكل قوم عیذا». ۸۰۸۰ 
- التعریف بالاضافة واللام يقتضي الاستغراق ۸1 
- القياس التمثيلي والجژئي ۹۷ 
- سذ الذرائع معتبر في الشرع ۱۳ 
- النظر إلى مقاصد الشريعة ۱۲۷-7 
- المخصّص لا بد أن یکون الکتاب والسنة والاجماع لا قول بعض الناس ۰ ۱۳۶ 
- اللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة ۱۳۵ 
- هل قول الصحابي حجة ۱۳۷ 
- تخصیص عموم الحدیث بقول الصحابي ۱۳۷ 
- المصالح المرسلة ۱:۰ 
عدر الم نله له ۳ ١14‏ 
- الاجماعات لا تتناقض ۱۷۰ 

4 4 %* 


۳۳۹ 


۷- فهرس البدع التي نص عليها 


صوم آول خمیس من رجب ۱ ۱ ET‏ 
_ صلاة ليلة الجمعة «صلاة الرغائب» ۱ ١:5‏ 
إحداث آطعمة وزينة» وتوسعة في النفقة ۱ ١15‏ 
- تخصیص يوم الجمعة بصوم أو قیام لیلتها :۱ 
الصلاة عند القبور ۳-۳ 
- الذبح عند الأصنام ١‏ 
- زيادة الأذان في العيدين ١.5‏ 
- «صلاة أم داود» یوم في وسط رجب ١5‏ 
- اتخاذ يوم الثامن عشر من ذي الحجة (غديرخم) عيدًا ١.5‏ 
- یوم المولد (للنبي ئي ۱:۷ 
- المحدئات المتنوعة في یوم عاشوراء (کاتخاذه مأتمًا. . .) ۱1۸ 
- الاغتسال والتکحل والمصافحة فيه ۱:۸ 
- اتخاذ رجب موسمّا للصوم (وتفصیل ذلك) ۱1۸ 
- ليلة النصف من شعبان ۱۹ 
- اتخاذه موسمًا تصنع فيه الأطعمة والزينة ١‏ 
- صلاة الألفية في النصف منه ۱9۰ 


- ما يفعل يوم عرفة من قصد قبر من يحسن به الظن» والاجتماع 
عند قبره» والتعريف هناك كما يفعل بعرفات ١6١‏ 


۳:۰ 


۷- فهرس البدع 
- السفر إلى بيت المقدس للتعریف فيه 
- ما يفعل عنده من الطواف بالصخرة أو حلق الرأس 
- الطواف بالقبّة بجبل الرحمة بعرفات 
- النذر للبقاع أو للسدنة ونحوهم» من المنکرات 
- قصد قبر النبي و للدعاء عنده 
- یقاد المصابیح في المشاهد 
- الصلاة عندها 
* تسمية بعض البقاع والمشاهد التي عُظّمت بالباطل 
دهن ای ین کعب بدمشق 
- قبر هود بالحائط القبلي 
- مشهد آویس القرني بدمشق 
- قبر آم سلمة 
- مشهد الحسین بمصر 
- آثر وطء النبي في الصخرة ببیت المقدس! 
- أثر قدم موسی بمسجد قبلي دمشق 
- غار" عن يمين الطریق وأنت ذاهب إلى مكة من بدر؛ يقال: إنه 
الغار الذي دخله النبي ييا وأبوبكرء ولا خلاف أنه غيره 
- البنية التي كانت على قبر إبراهيم 


¥ نط فنا 


۲۱ 


4 فهرس بدع ومنکرات النصاری في أعيادهم وغیرها 


# الخمیس الذي یکون في آخر صومهم «الخمیس الکبیر» 
و«العيد الکبیر» وهو الحقیر وما یفعلونه فيه من المنکرات ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۱۱ 


- ویزعمون أن المائدة نزلت فيه ۲ 111 
- خروج النساء فيه ۱۱ 
- اختصاصه بطبخ رز بلبن ونحوه ۱ 
# الجمعة التي تلیه «جمعة الصلبوت» ۹۹ 
# ليلة السبت «ليلة النور» «سبت النور» ۹۹ 
- یتخیلون فيه أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة ۹۹ 
# يوم الاحد ۹۹ 
- یزعمون أن المسيح قام فيه 

# يوم الأحد الذي يلي هذا «الأحد الحدیث» ۹۹ 
- يلبسون الجدد من ثيابهم 

- یصومون عن الدسم ویفطرون على ما یخرج من الحیوان ۹۹ 
- خروجهم في بعض الأیام إلى القبور لتبخیرها والذیح عندها... ‏ ۰۱۰۰ ۱۱۱ 
اعتقادهم في البخور ونفعه» وصور الحیّات والعقارب ۳۹ 
آخذهم من الفلاحین کرها: الغنم والدجاج. . . ۱۱ 
- وضع الثیاب تحت السماء رجاء بركة مریم علیها ۲ 11 


۳:۲ 


۸ - فهرس بدع ومنکرات التصاری 
- القمار بالبیضص 
- ما یفعله الفلاحون من نكت البقر» وجمع النباتات والتبرك بها 
# ما یفعل في أثناء «کانون الثاني» من : 
إيقاد النيران» وإحداث الطعام» واصطناع الشّمْع 
# بعده بأحد عشر يومًا - زعموا ‏ تعميد يحيى لعيسى في ماء 
المعموديّة » يسمونه: «عيد الغطاس»! 


1 4 + 


E 


11۲ 


4- فهرس مسائل التشبه 


- جهل کثیر من الناس بها ۱۷ 
* ما ابتليت به هذه الأمة وهي من آمور آهل الکتاب ۲۲ 
۱- الحسد ۳۲ 
۲- البخل بالمال والعلم 
۳ کتمان العلم ۲۳ 
5- التكبر وعدم قبول الحق إلا من طائفتهم ۲٤‏ 
5 التحريف ۲٤‏ 
1 لي الالسنة ۲۵ 
۷ الغلو في الدین ۲۵ 
۸ طاعة الاحبار والرهبان في التحلیل والتحریم ۲۱۵ 
4 الرهبانية المبتدعة ۳۹ 
۰ بناء القبور على المساجد ۳۹ 
١‏ بناء الدین على الأصوات المطربة والصور الجميلة ۳۹ 
۲ الجور والبغي وعدم الانصاف ۳۹ 
- مشابهة الفرس والروم - قولاً وعملاً - في آشیاء كثيرة ۲۷ 


- خطر المشابهة في الهدي الظاهر یظهر في : 
۱- التناسب والتشاکل الذي يقود إلى الموافقة فى الأخلاق والأعمال ‏ ۲۷ 


٤ 


4- فهرس مسائل التشبه 
١‏ أن المخالفة توجب المباينة عن آسباب الضلال» والمحبة 
لأهل الهدی والرضوان 
۳ المشابهة توجب الاختلاط الظاهر وعدم التميّر بين أهل 
الهدی. وأهل الضلال 
- مخالفة اليهود في القبلة وفائدتها 
- دعوة النساء إلى المشابهة 
- فوائد النهي عن التشبّه للطائفة المنصورة 
- مخالفة الیهود والتصاری في الصَّبّغْ 
- نفس المخالفة لهم في الهدي مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين 


- ليس شيءٌ من أمور أهل الكتاب إلا فيه مضرة أو هو ناقص 


- المخالفة لهم مصلحة. حتى فيما أتقنوه من بعض أمور دنياهم. . 


- المخالفة في حلق اللحية وتوفير الشارب 

- الصلاة في النعال 

- السحور 

- تعجيل الفطر 

- تأخير المغرب حتى تشتبك النجوم 

مباشرة الحائض 

- الصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها 

- قطعت الشريعة المشابهة في الجهات والأوقات 


۳:۵ 


۳۷ 


5ن 


c۲ 


۳۸ 


4 فهرس مسائل التشبهُ 


- القيام للعظماء 
- آمور الجاهلية والتهي عنها 
- الصلاة في آماکن العذاب 


- المشاركة في العمل آقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الدیار 


- صیام عاشوراء 


- التفریق في الحدود بين الأشراف والضعفاء 


- النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
- التذكية بالسن والعظم 

- الشرب في آنية الذهب والفضة 
- لبس الثوب المعصفر 

- الحج صاميًا 


- البروز للشمس» وترك الطواف بالثياب المتقدمت وترك 


ما عمل في غير المحرم 
- المخالفة في الرّي 
- المخالفة في الرطانة 
السَّدْل في الصلاة 
- الاختصار في الصلاة 
الصلاة في الطاق 


۰۱ 


(OV 


8 ۷ 


۷ 


۹ 
۲ 


4- فهرس مسائل التشبهُ 


1 یه بالكفار‎ E 
1۱ القيام للقادم» والمرأة لزوجها‎ - 
3 كل الفا‎ 
1۲ النعل الصرّار‎ - 
1۲ تسمية الشهور بالعجمية» والاشخاص بالاسماء الفارسية‎ - 
1۲ التختّم‎ - 
الأکل والشرب بالشمال و‎ + 
1۳ تة المغرات والعشاء‎ 
35 وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم‎ - 


- التشبه بأهل البادية - الاعراب - فیما خالفوا فيه الحاضرة ‏ على عهد السلف ‏ 1۷ 
- النهي عن مشابهة الأعاجم يدخل فيه الكفار منهم والمسلمون» 


مما لم يكن عليه السابقون. . . مثل الجاهلية ۷۳ 
- حکم التشبه بهم في العید ۷۹ 
- أعياد أهل الكتابين أشد من أعياد الجاهلية A٤‏ 
الاستدلال على أن المسلمين تلقوا المنع من مشاركة الكفار في أعيادهم 
- صوم السبت والأحد ۸٩‏ 
- شهود الأعياد ۱ ۹۱۹۰ 
اعتياد الخطاب بغير العربية حتى يصير عادة» من التشيّه 04 


۳:۷ 


4- فهرس مسائل التشبهُ 
- الموافقة لهم في العید أقبح من لبس الزنار وغیره 
- لو آنکر بقلبه المشاركة» لکنه غيّر عادته في الأمور العادية لعد قبيحًا 
- العید اسم جنس یدخل فيه كل يوم أو مکان یعظمونه» وکل 
محدث في تلك الأماكن أو الآزمان 
- وكذلك حريمه من الزمان والمكان يدخل في النهي 
- صوم أعياد الكفار مفردة (السبت) 
- يوم النيروز والمهرجان 
- ليس كل أحد يدرك فساد (المواسم والأعياد المحدثة) بل 
أولوا الألباب يدركون بعض ما فيه من الفساد 


بد # 9 


۱:۱ 


۰- فهرس القواعد والضوابط 


لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق ۱ ۳ 
- لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة ۱ ۳ 
- دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلمًا من غير تعيين شخص غير النبي كل 1" 
- قد يكون صاحب الذنب مغفورا لصاحبهء ما لاجتهاده أو لحسنات محت عنه ۲۷ 
- المشاركة في الهدي الظاهر ‏ حتى في اللباس ونحوه - يورث مشابهة 

في الباطن ف ی اا على وجه المسارقة والتدريج الخفي ۰۲۸ ۱۰۱ 
- المخالفة في الهدي الظاهر توجب الانقطاع والمباينة في الباطن ۲۸ 
- أصل ينبغي التفطن له وهو : 

- أن المشابهة في الظاهر فیها ما ذکر من المفاسدء هذا إذا كان ذلك اهدي 

مباخاء آما موافقتهم في موجبات كفرهم» فهو موافقة في شعبة من شعب الکفر ١‏ ۲۸ 
- كل ما في الکتاب من النهي عن مشابهة الامم الكافرة» أو ما قصّه 

للاعتبار بترك ما فعلوه دال على أن مخالفتهم مشروعة لناء بل هي دين ۳۱ 
- قاعدة في كل آمر منکر آخبر الصادق بوقوعه ۳۷ 
- الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتقٌ من معنىّ آعم من ذلك 

الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرًا مطلوبًا (قاعدة فقهیة) ۳۷ 
- الأمر إذا تعلق باسم مفعولٍ مشتق من معنی» كان المعنی علة للحکم (قاعدة) ۳۸ 
- إذا آمر بفعل كان نفس مصدره أمرًا مطلويًا للامر مقصودًا ۳۸ 


۳:۹ 


٠‏ فهرس القواعد والضوابط 


- إذا آمر بفعل باسم دالٌ على معنی عام مريدًا به فعلاً خاصًا» كان ذلك 


يقتضي أنه قصد أولاً ذلك العام وأنه إنما قصد ذلك الخاص لحصوله بالعام 


صادف فطنة آنتفع به في كثير من المواطن 
- إذا رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء» فهو علة له 


- ليس شيء من أمور أهل الكتاب إلا هو ناقص أو فيه مضرة 


فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع 


- كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرًا 
أو معصية بالنية يُنهى المسلمون عن ظاهره» سا للذريعة 

- قطعت الشريعة المشابهة في الجهات والأوقات 

- كل ما كان من أمور الجاهلية مذموم في الاسلام 

- الفرق بين معنى الاسم المطلق» والمعنی المطلق للاسم 


- العبرة بالأسماء التى حمدها الله وذمّها 


- سکنی القرى تقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا 
تقتضيه سكنى البادية» والبادية بالعكس» هذا هو الأصل ويمكن تخلفه لمانع 

الأصل أن سكان البوادي لهم حكم الأعراب 

الأصل أن جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية 


- ما انفردت به البادية عن جنس الحاضرة ‏ فى زمان السلف - 


فهو إما ناقص أو مكروه 


۳۵۰ 


۳۹ 


«10 


۳۹ 


1۷ 


۰- فهرس القواعد والضوابط 


- من تشبّه من العرب بالعجم لحقّ بهم وبالعکس 
جاءت الشريعة بلزوم طريقة السابقین في آقوالهم وأعمالهم 


وكراهة الخروج عنها إلى غیرها 


- فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص 


الشر الذي له فاعل موجود یخاف على الناس منه آکثر من 


- التعبّد بما یُنخط الله أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرّمه 
- الفعل مع وجود مقتضیه وعدم منافیه واقع 
- الموافقة لأهل الکتاب في العلامة الدينية أقبح من الموافقة في 


العلامة الوضعية 


3 


۷۳ 


۸۳ 


۸۳ 


۸ 


۸۹ 


۹۷ 


- من لم يعرف المنكر جملة ولا تفصیلاً لم يتمكن من قصد اجتنابه 
ما ينهى عنه تكفي معرفته إجمالاً» وما يؤمر به يجب معرفته 

على التفصيل؛ لأن الغرض فعله وهو لا یتأتی إلا مفصّلاً 

- كل ما عُظّم بالباطل من مكان أو زمان أو غيره» يجب قصد إهانته 
كما تهان الأوثان 

- من أخذ من غير الأعمال الشرعية بعضّ حاجته» قلّت رغبته في . 
المشروع وانتفاعه به» وأمثلة ذلك 


۰- فهرس القواعد والضوابط 


- جبل الله ساثر المخلوقات على التفاعل بين الشیئین المتشابهین» 


ویکون ذلك بحسب كثرة المشابهة 10 
- ما كان مظنة لفساد آمر خفي» علق الحكم به رافش التحریم عله ۱:۵۰ 
- عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم ۰۸ 
- من أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم ۱۹ 
- الضابط لعدم المشابهة في عيد الكفار: ألا يُحدث فيه أمر أصلاء 

بل يُجعل یومّا کساثر الأيام ۳ 
- تقل الفقه إن لم یعرف الناقل مأخذ الفقیه والا فقد یقع في الغلط عليه ۱۲ 
قاعدة وهي : الاستدلال بکون الشيء بدعة يدل على کراهته ۱۳۳ 


- ليس کل بدعة عنها نهي خاص» ولیس کل ما فيه نهي خاص بدعة ۰ ۱۳۵ 
- کل آمر یکون المقتضي لفعله في عهده موجودّاء أو كان مصلحة 
ولم يُفعل» يُعلم أنه ليس بمصلحة. وأما ما حدث المقتضی له 


بعد موته - من غير معصية - فقد یکون مصلحة ۱۰ 
ذلك من المصلحة ١١‏ 
- الترجیح من غير مرجح ممتنع ۱:۱ 
- يمتنع أن يُعلم آمر يقرب إلى الله لم يعلمه الرسول ۱:۲ 


- ويمتنع أن علموه (أي السلف) أن لا يُعْلِموا أحدًا بفضله ولا یعملوا به ۱:۲ 
- جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من خير ١55‏ 


YoY 


۰- فهرس القواعد والضوابط 


- من فصد بقعة يقصد الخیر فيهاء ولم تَسْتحبَ ذلك الشريعة» فهو من المنکرات ۱۵۵ 


- تعظیم مکان لم یعظمه الشرع شر من تعظیم زمان لم يُعظمه ۱5۷ 
- لو كان ضبط الأمكنة (من القبور ونحوها) من الدین لما همل 
ولما ضاع عن الامة ۱5۸ 


- الشرك بقبر الرجل الصالح آعظم من الشرك بخشبة أو حجر على تمثاله  ١55‏ 


- دين الله بين الغالي فيه» والجافي عنه ۱1۷ 
- من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان 
حسنًا لفعله المتقدمون ولم یفعلوه ۱۷۰ 
- الاجماعات لا تتناقض ۱۷۰ 
- طريقة الأنبياء : الأمر بما فيه الصلاح؛ والنهي عما فيه الفساد ۱۷۳ 
- من سنة الله : أن الدعاء المتضمن شرکا لا یحصل غرضٌ 
صاحبه إلا في الأمور الحقيرة ۱۷۹ 
- ليس في المدينة مسجد یشرع إتيانه إلا مسجد قباء ۱۹ 
% و % 


Yor 


١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


- من الناس من استبعد النهي عن مشابهة الکفار! 

- كثرة الابتلاء بمسائل التشبه في عصر شيخ الاسلام(۲) 

- آنواع الناس عند بعثة النبي 6 

- فرض الله على الخلق أن يسألوه هدایته کل یوم ۸ 
- تشبیه السلف من فسد من العلماء بالیهود» ومن فسد منهم بالتصاری 
- الانحراف آمر تتقاضاه الطبع ویزینه الشیطان 

- في قوله 9 ویو لاک بابل( المقصود الاکبر هو البخل بالعلم 
- کتم العلم له آغراض؛ تارة بخلاً به» وتارة اعتباضا عن إظهاره 
بالدنیا. وتارة خوف أن یحتج علیهم بما أظهروه» وغیرها 

- رواية الحدیث بروایات منكرة من تحریف التنزیل 

- وضع الأحاديث من لي الالسنة 

- قد لا يظهر لکثیر من الخلق الحكمة مما شرعه الله ورسوله 

- اليهود والنصارى لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقًا. ووقع الزجر 

عن اتباع أي شيء من أهوائهم 

- كثير من مشابهة أهل الكتاب يدعو إليها النساء 

- الأخبار في افتراق الأمة ومتابعتها لأهل الكتاب خرجت 


)١(‏ فكيف في عصرنا؟! 


١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


مخرج الذم لمن یفعله ۳۹-۳۵ 


- نفس العلم والایمان بما كرهه الله خیر» وان لم یُْمَل به ۳۹ 
- العلم والایمان أعظم من مجرد العمل الذي لا علم معه ۳۹ 
- من فوائد العلم بالمنکر ضعْف الهمة إليه ۳۷ 
- ذا علمنا أن الناس لا یترکون المنکر» لم يكن ذلك مانعا 

من تبلیغ الرسالة والامر بالمعروف ۳۷ 
- جمیع آعمال الکافر لا بد فیها من خلل یمنعها أن تتم منفعته بها ۰ 
- إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه 34 


لفظ «الجاهلیة» هو في الاصل صفة» وغلب عليه الاستعمال حتی صارت اسمّا ”4 
- من قال بخلاف الحق» عالمّا بالحق» أو غير عالم؛ فهو جاهل» 


وکذا من عمل بخلاف الحق 3 
- قد یکون في الرجل - مع فضله - بعض خصال الجاهلية 1۸ 
لفظ «الجاهلیة» لا يقال غالبّا الا على حال العرب 1۹ 
- أهل الکتاب یفرحون بموافقة دينهم» ویغتمون لاهماله ۷ 
حرق الکتب العجمية 0۸ 
- استعمال الكفار على المسلمين 0۸ 
دمعي اين ا 0۹ 
- الكفر والتشيطن مذمومة في حكم الله أما الأعرابية والأعجمية 

فلیست کذلك من حيث هي 1 


Yoo 


۱ فهرس الفوائد المنثورة 


- انقسام الأعراب إلى أهل كفر وأهل بر 14 
- من هم العجم 45 36 
- الفضل الحقيقي : اتباع ما بعث به النبي ية باطنا وظاهرًا 75 هلا 
- لا يكاد يخلو الكلام في تفضيل الأجناس والأنساب عن هوى النفس ‏ 88 
- لما خص الله كل قوم بما تميّزوا به» آعطی کل درجة بحسبها ۷.۰ 
لوو ا ل ار استمرار الخلفاء عليه إلى أن تغيّر بعد ۷۱ 
- سبب الفضل الذي اختص به العرب (مهم) ۷۱ ۷۲ 
- العلم والعمل ۷۲-۷۱ 
- الذين حصل لهم العلم والایمان من آبناء فارس حصل لهم 

بمتابعتهم للدین الحنیف بلوازمه ۷۳ 
- الذین نقصوا من العرب إما لمخالفتهم للدين أو لموافقتهم للعجم V٤‏ 
- آهمية اللغة العربية وتعلمها ۷٤‏ 
- لم يكن سبیل إلى ضبط الدین إلا بهذا اللسان فصارت معرفته من الدين ۰۷ 40 
- اللسان تقارنه آمور من الاخلاق والعلوم» وتزثر تأثيرًا قويًا ۷۶ 40 
- الواجب على من يتكلم في الفضائل أن يسلك سبیل العاقل» 

لیس غرضه الفخر ولا البغي ۷ 
- ماذا ينبغي للرجل إذا كان من الطائفة الفاضلة أو المفضولة ۷۵ 
- عادة السلف في تفسیرهم ۸۱ 


. 1 مه > م ماح لا م هم 
- ضعف تفسير قوله تعالى : # والثت لاشهدوت الزود) بشهادة الزور ۸۱ 


۳۹ 


١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


- مات العیدان الجاهلیان قبل الاسلام لقوة المانم منهما ۳ ۸۵ 
- قد یعجز کثیر من الملوك عن تغییر الناس عن عاداتهم في آعيادهم ‏ ۸۳ 
- طباع النساء والصبيان AY‏ 
- جهاد آمل الکتاب أفضل من غیرهم ۸۵ 
من كان له خبرة بالسيرة یعلم أن المسلمین لم یکونوا یشارکون 

الكفار في أعيادهم AV‏ 
- معنی ابید . ۸ ۸٩‏ 


- اللسان العربي شعار الاسلام وأهله» واللغات من أعظم شعاثر 


الأمم التي یتمیزون بها ۹۳ 
- خلط العربية بغيرهاء والخطاب بها من غير حاجة 5 40 
- الاعیاد من أخص ما تتميّر به الشرائع ۹۹ 
- إذا اشتهر الشيء دخل فيه عموم الناس وتناسوا آصله. حتی يصير عادة ۹۸ 
- تأثير النصارى في البلاد المصاقبة لهم ۹۸ 
- الأنبياء وفْتوا العبادات بالهلال ۹۹ 


- الجسد إذا آخذ حاجته من طعام استغنی عن غیره» فان أكل 


لم ينتفع به وربما ضره E‏ 
- إذا عاشر الادمي بعض آنواع الحيوان اكتسب بعض أخلاقه 10 
- صار في الحيوان الانسي بعض أخلاق الناس 10 


YoV 


۱- فهرس الفوائد المنلورة 


- المشاركة في الظاهر توجب نوع محبة في الباطن» 

حتی في اللباس الیسیر أو البلد. ۰» وفي الأمور الدينية أعظم 

- يقضى للأهل في عيد الله ورسوله من الحقوق ما یقطع تطلعهم إلى غیره 
آکثر ما يُفسد الملك والدول طاعة النساء 

- لم يزل ولا یزال في کل وقت من ینهی عن عامة العادات المحدثة 
المخالفة للسنة 

- من ضرر البدع ومفاسدها 

- النفس فيها نوع كبر تحب أن تخرج عن العبودية بحسب الإمكان 

- قد يفعل بعض الناس المولد وله فيه أجر 

- أهمية معرفة مراتب المعروف والمنكر لتقديمه عند التزاحم 

- لم يثبت الا قبر نبيناء وبعضهم يثبت قبر الخليل 

- أكثر حكايات القبور إنما يحكيها السدنة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 
اة النهي عن اتخاذ قبر النبي ی عيدّاء والدعاء عنده» 

مخرجهامن آل بيته وهم أعلم من غيرهم بهذه الأمور 

- كيف ثقبت البنية التي على قبر إبراهيم عليه السلام 

- النصارى عظموا الأنبياء حتی عبدوهم» واليهود استخمُوا بهم حتى قتلوهم 
- ليس للمؤمن أن يطالب الرسول بتبيين وجوه المصالح؛ 

إنما عليه الطاعة والسمع 

الکذب على الإمام الشافعي 


۳۸ 


١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


- المشرکون قد يُستسقون فیّسقون ویستنصرون وینصرون 


الفرق بين الذین یتحرون الدعاء عند القبور . .. 


والذين 


يتحر ونه في الأسحار وأدبار الصلوات وغیرها. را 


- الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث لا يُحصيها إلا هو 


الدعاء غير المباح وما يكون فيه من ضرر على صاحبه 


- قصور المعرفة قد يُرجى معه العفو والمغفرة 


۵۷۲ 


۷ 


- احترق المنبر» وبقي منه خشبة صغيرة» فزال ما زخص في استلامه 
- تحصل إجابة الدعوة ب: كمال الطاعة لالوهیته» وبصحة الایمان بربوبیته 


- من يجيب دعاء‌هم من المشرکین نما هو متاع لهم في الدنیا 


وما لهم في الآخرة من خلاق 


- نقد المصنفات في فضائل بيت المقدس والشام 


_ نقد أخبار وأحاديث كعب الأحبار 


- الخير في اتباع سبيل السابقين الأولين 


- المساجد كلها تشترك فى العبادات» إلا ما اختص به المسجد 


الحرام من الطواف ونحوه 


۱۸۹ 


۱۷۲ 


۱۸۱1 


۱۸۹ 


فهك الوضوعات 


- مقدمة التحقیق ۵ ۱ 
- المنهج القویم في اختصار الصراط المستقیم ۱۰ 
- المقدمة» وفیها سبب تألیف الکتاب ۱۷ 
- ما كان الناس فيه من جاهلية وضلال قبل البعثة ۱۸ 
- الایات والأحاديث التي فیها وصف البهود بالمفضوب علیهم 

والتصاری بالضلال ۹ ۲۰ 
- سیب وصف اليهود بالغضب والنصاری بالضلال 0 
- الأحاديث الدالة على اتباع هذه الأمة لاهل الکتاب ۳۱ 
- ما ابتلیت به هذه الأمة من آمور أهل الکتاب والأعاجم ۳۲ 
- الصراط المستقيم آمور ظاهرة وباطنة ۲۷ 
- الأمر بمخالفة الیهود والنصارى في الهدي الظاهر؛ لأمور ۷ ۲۸ 
- دلالة الکتاب والسنة والاجماع على الأمر بمخالفة الکفار 

والنهي عن مشابهتهم في الجملة ۳۸ 
- دلالة الکتاب ۳۹ 
- تفسیر الصحابة لقوله تعالی : « کر ین تک كارا لکد نکم .۷.۰ ۳۲ 
_ دلالة السنة ۳۳۳ 


۲۹۰ 


- فان قیل : لا بد من وقوع المشابهت فما فائدة النهي عنها؟ ۳۹ 
- الجواب على ذلك ۳۹ 
ما دل عليه الکتاب جاءت به سنة النبي ييو وسنة خلفائه الراشدین ۳۷ 
- بعض مسائل التشیّه 3 
- النهي عن أمور الجاهلية ۳ 
- الصلاة في آماکن العذاب 1۹ 
الغلو في الدین ۱ 
- دلالة الإجماع على النهي عن التشيه هه 
- شروط أهل الذمة 01 
- مسألة السدل في الصلاة 0۸ 
- ما. ورد عن الصحابة من النهي عن مشابهتهم 0۹ 
_ ما جاء عن عامة علماء المسلمين 31 
* فصل : الأمر بمخالفة الشياطين ۳ 
* فصل : في الفرق بين التشبه بالأعراب والأعاجم» وبين الکفار والشیاطین ‏ 14 
- فضل أبناء فارس» وما وُجد فیهم من أئمة 1 
- تفضیل العرب على العجم 1۷ 
بالشتعوية ۸ 
- الدلیل على فضل جنس العرب ۷۱-۸ 
- سیب ما اختص به العرب من الفضل ۷۱ 


۳۹۱ 


۲- فهرس الموضوعات 
- اللسان العربي وأهمية معرفته 
* فصل 
- آعمال الکفار على ثلاثة أقسام 
١‏ قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعاء أو لا نعلم 
أنه كان مشروعا لهم 
١‏ قسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن 
۳ قسم لم يكن مشروعا بحال 
* القسم الأول» وأمثلته 
# القسم الثاني» وأمثلته 
موافقتهم في هذا القسم أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل 
* القسم الثالث» وأمثلته 
# فصل : موافقتهم في أعيادهم محرمة من طريقين 
الطريق الأول العام 
الطريق الثاني الخاص في نفس أعيادهم : 
فمن الكتاب 
ومن السنة. من وجوه: 
الأول: 
الوجه الثاني : 
الوجه الثالث : 


۳۹ 


١‏ فهرس الموضوعات 


الوجه الرابع : 
الوجه الخامس : 
الوجه السادس : 
الوجه السابع : 


وأما الإجماع والاثار فمن وجوه 


أحدها : 


# فصل : وأما الاعتبار فى مسألة العيد؛ فمن وجوه: 


أحدها: 

الوجه الثاني : 

الوجه الثالث: 

بدع النصارى في أعيادهم 
الوجه الرابع : 

الوجه الخامس: 

الوجه السادس: 

الوجه السابع : 


الوجه الثامن : 


* فصل : مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان: 


۳۹۳ 


۲- فهرس الموضوعات 


آحدها: مع العلم بأنه من خصائصهم ۱۷ 
الثاني : لم يعلم أنه من عملهم؛ وهو نوعان: ۱۰۷ 
آحدهما : ما كان في الأصل مأخوذا عنهم ۱۰۷ 
الثاني : ما لیس مأخوذا عنهم وهم یفعلونه ۱۷ 
# فصل 
العید اسم جنس . . . ۸ 
التحذیر من طاعة النساء ۱۹ 
* فصل : أعياد الکفار کثيرة ۱۰ 
التنبیه على ما يقع فیها من البدع ۱ ۱۱ 
# فصل : لا يُعان المسلم المتشبه بهم في أعيادهم ۱۳ 
* فصل : في نصوص آحمد على ذلك (المعاملة مع النصارى 
ونحوهم من بيع وشراء وإجارة وغيره) 0 
- مسألة حمل الميتة والخمر والخنزير للنصراني واختلاف الأصحاب فيها ۱۲۰-۱۲۵ 
* فصل : قبول الهدية يوم عیدهم ۱۳۸ 
# فصل : صيام أيام أعياد الكفار مفردة (السبت) ۲4 
# فصل : صیام النیروز والمهرجان ۱۳۱ 
* فصل : ومن المنکرات سائر الأعياد والمواسم المبتدعة؛ وذلك من وجهین ۱۳۲ 
آحدهما: دخوله في مسمی البدع والمحدثات ۳۳ 
حجج المعارضین لقاعدة «کل بدعة ضلالة» ۱۳ 


E 


۲ فهرس الموضوعات 


المفاسد المترتبة على تعطیل معنی حديث «کل بدع ضلاله» 
وهی خمسة ۱۳-۳۹۵ 
وهذه المفاسد توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد. هذا مقام ۱۳۹ 


والمقام الثاني: التسليم أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح  ٠۳۷ ١756‏ 


معنى قول عمر: «نعمت البدعة هذه» ۱۳۸ 
البدعة في اللغة والشرع ۱۰-۸ 
للفقهاء طریقان فیما حدث مقتضیه - بعد موته - من غير معصية الخلق ۱4۰ 
الوجه الثاني - في ذم المواسم والاعیاد المخدثة - ۱:۱ 
* فصل : فيه معارضة ۱:۳ 
الحواب ۱:4 
# فصل : في بعض المحدثات ۱11 
# فصل : في اجتماع العید المکاني والزماني المحدث ۱5۱ 
- الفرق بين التعریف المنهی عنه والمختلف فيه ۱9۳ 
* فصل : الاعیاد المكانية تنقسم إلى ثلائة أقسام ۱۳ 
آحدها: مکان لا فضلّ له في الشريعة أصلاً ۱9۳ 
- الطواغیت الثلاثة «اللات العزی مناة» والکلام علیها 4 ۱۵۹۵ 


- بعض آعیان الأماكن التى عظمت بالباطل من القبور والمشاهد ۱۵۸-۱۵۲ 
# النوع الثاني من الأمكنة: ما له خصيصتة لکن لا بقتضي اتخاذه عیدّا ۱5۰ 


- النهی عن اتخاذ القبور عيدًا وأدلته ۱۱ 


۳۹۵ 


۲ فهرس الموضوعات 


إذا كانت البقعة التی بنی فیها قبر مخصوبة أو مسبّلة» ففي 


ذلك آنواع من المحرمات (ذکر سبعة) . ۱۲-6 
* فصل : حسم النبي بي المادة ونهی عن الصلاة عند القبور ۱۹3 
* فصل : ینقسم الدعاء والعبادة عند القبور إلى قسمین 

آحدهما: أن يدعو اتفاقا لا لقصد ۱3۸ 
الثاني : أن یتحری الدعاء عندها ۱3۸ 
- اعتراض بأن بعض الصالحین كان يدعو عند القبور» وجرب 

آقوام استجابة الدعاء عندها. . . فکیف یخالف هؤلاء؟! ۱۷۰ 

الحواب على وجه الاختصار ۱۷۰ 


آما الجواب المحتّق فمن وجهین : 

۱۷۱ مَحمّل‎ ١ 

۲ مفصّل ۱۷ 
* فصل ۱۷۷ 

انقسام الأمور إلى أقسام : 


۱- آمور قذرها الله ولا یحیّها ۱۷۸ 
۲ آمور شرعها ویحبها ویرضاها» ولم يُعن عبّده علیها ۱۷۸ 
۳ آمور شرعها ویحبها ويرضاهاء وأعان عبْده علیها ۱۷۸ 
# فصل : في زيارة قبر النبي 6 وبعض ما أحدث فیها ۱۷۹ 


# فصل : فى زيارة مقامات الأنبیاء والصالحین» مما لم یتخذ مساجد ۱۸۲ 


۳۹۹ 


۲- فهرس الموضوعات 


فيه قولان: 

الأول: النهي عن ذلك ۱۸۲ 

الثاني : الرخصة بالیسیر منه ۱۸۲ 
- ما جاء عن ابن عمر في ذلك وتخریجه ۱۸۳ 
- الأمكنة التي قصدها النبي يي للدعاء والصلاة» فقَضدها سنة ۱۸ 
- الحكاية عن الاعرابي الذي جاء إلى القبر» وأنشد شعرا 
واستجيب لهء ونقدها 84 هما 
* فصل : الاقسام على الله ببعض خلقه ۱۸۰ 
- حکم قول : «أسألك بمعاقد العز من عرشك». ۱۸۹ 
- الجواب عن ایرادات في الاقسام على الله ببعض خلقه ۷- ۱۹۳ 
- لفظ «التوسل» ومعناه ۱۹۱ 
# فصل : في شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة ۱۹ 
# فصل : اصل دين المسلمین أن لا ثخص بقعة بالعبادة إلا المسجد ‏ ۱۹۲ 
# فصل : في إثبات الشفاعة ونفیها ۱۹۷ 
افتراق الناس ثلاث فرق 
۱- المشرکون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الکتاب وهذه الامة. ۱۹۷ 
۲ الخوارج والمعتزلة. ۱۹۷ 
۳ سلف الامة وأئمتها ۱۹۷ 
تفریر مذهب السلف فیها ۱۹۸ 


۳۹۷ 


۲- فهرس الموضوعات 
- أصل التوحید الذي بعث به الرسل 
التحسّب لا یکون إلا بالله وحده 
- في سوال المخلوقین 
- الرسول يُطاع ويُحب ويُرضى. . . 
- بعث الله محمدًا بتحقيق التوحيد وتجریده» ونفي الشرك 
- العبادات التي شرعها الله كلها تتضمّن الاخلاص 
# الفهارس 
١‏ فهرس الایات 
۲ فهرس الأحادیث والاثار 
۳ فهرس المصادر والمراجع 
# الفهارس الموضوعية المنتخلة 
4- فهرس المسائل العقدية 
۵- فهرس المسائل الفقهية 
1 فهرس المسائل الاصولية 
۷- فهرس البدع التي نص علیها 
۸ فهرس بدع ومنکرات النصاری في أعيادهم وغیرها 
4 فهرس مسائل التشيّه : 
٠‏ فهرس القواعد والضوابط 
۱ فهرس الفوائد المنثورة 
١‏ فهرس الموضوعات 


A 


